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الفصل الأول 


)١(‏ هُبُوبٌ العاصفَةٍ 
هَِّتِ الْعاصِفَةٌ شَّدِيدَةٌ عاتيةٌ وَتَعَالَتْ أَمُواجُ البَحْر هادِرَةَ صاخِبَة تَهَدّدُ السَّفِينَةَ بالعَرّق 
بَيْنَ لحظة وأَخْرَى, وَاسْتَوَ الخَوْفٌ عَلَى رُكّابٍ السَّفينَّة وَمَلّاحِيها وَرُنّانِهاه وَخْارَتْ مِنْهُمُ 
الْقُوَىء وكات اليَأْسُ يَسْكَوِْي عَلَيْهِمْ ولا ما بَعَنَهُ أُميرمُم «إقبال» الشجاعٌ مِنْ أمَل في 
موسي فطل ها وين مِنْ نات قَلبء وَوّة عزِيمَةء وَبَراعَة حيلة. وَالشَّحاعَةٌ يي كما 
يُعْدِي الخَؤْفٌء َتتلْ من شخْصٍ إلى آخَرَ كما تقل الََضُ 

مكان «إفنال» ين أفذان الرّجالٍ الّذِينَ تَزِيدُهم الشَّداكدُ ل ودر فراح يُصَدِنٌ 
ِلَيْهِمْ أَوَامِرَهُ تباًا - في بّرائة وَحذْكَةِ وَذَّكاء - حَتّى ُتبَث لَهُمْ السَلامَة, يكن تُعرضيوا 
0 8 كامكّيْنء كانتِ العَواصِفٌ تَهَدَدُهُمْ ‏ في خلالهما - بالْعَرَقٍ بَْنَ الْقَيْنِ 


وَما إِنْ تَبَيَنَ الرّنّانْ مَوْقَعَ السّفييّة منّ البَخر حنّى صَرْحْ مُتَألّمَاه وَقالَ: «لَقَنْ تَحَوْنا يا 
سَيّدِي لمي من الْقَق؛ وَلكدَنا لما تذخ من الهَلاك.» 


عدو 


فَسَأَلَهُ الأمير: «ماذا تَعْنِي؟» 


مدينة النحاس 


وى و 03 
ا 


قَقَالَ اليا نُ: «لقَدْ صَلَلْنا الطَّرِيقَ؛ فَما نَعْلَمُ في 
العاضفة؟ وما يَدْرِي أَحَدُ: أَيُتاحٌ لِسَفاَننا (مراكينا) أن شق عن الك ا كفت لتنا أن 


تَقضي ما بَقِيّ من ّنا في الحياٍ هائِميي على سَطح اماء حت يَْقََ ما معنا منْ طعام 


عه م 


وَشْرابٍ فَتَهِْكَ جُوتها وَكَطّشّاء بَعْدَ أنْ تَجَوْنا منّ الَوْت غَرقًا 
فقالَ القَميدُ الشجاٌ: دلا تَجْرَعْ ولا هنْ مِنْكَ العم فإ : نَّ عنايةٌ الله الّتي يَسَّرَتْ لَنا 


طَرِيقٌ الخلا ص مِنْ خَطَّر العاصفة, قادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَيَسّرَ آنا طّريق التّجاة فَإِذا كان الله 


- شيحاته - قذ كب علي أن تفوت ف َه الرحلة قلا جيلة لح فيما فى ا وها 


هزه أَوّل عاصِفَةٍ تلّقاها في رحلاتناء وا أخقننا آحر عاضقة تك تنا الشلهة - بإذن 


يّ مَكان مِنّ الذَّنْيا طَمّحَتْ ينا 


الله - من أهوالها.» 


الفصل الأول 
() الرّاحةٌ بَعْدَ التَعبٍ 


ا 


وشكذا رَدَّ الأُميدُ الشجاغ الطمانينة إل فلؤي أضحابية: وسازث سَفائنٌ الأمين تخملة مم 


حاشِيته وَجُنُوِهِ في البَحْرِ عَلى عير ُدَى حَمْسَة يام أُخََ. كم اسْتقرتْ في اليؤم السّادسس 
على السَّاجِلِء فَخَرَجَ الأَميرُ ورفاقٌة إل البرٌ آمنِينَ شاكرينَ الله حَاِمِدِينَ. وَجَلَسُوا يَلْتَمسُونَ 
الرّاحةٌ منْ عناء السَّفْرء بَعْنَ أأ كلدو في رخْلتهمٌ الطّويلّة الشّاقّة ما كابَدُوا منْ أهوال. 
وَلَعا اسْتَقرٌ بهم ار رَأَدا من دلا الخِضْبٍ وَالخَّيْر الْعَميم ما مَلاَ نْفوسَهُمْ بِهْحَةٌ 
وَِعْجِابًاه حَنَّى خْيّلَ إَِنهمْ أ نّهُمْ حَلُوا في جَنَّة منْ جَنَاتِ الفزدوس ذات أَنْهِارِ وَأَشْجِارِ 
وَرياض تَحْفِل بأطايب ب القّمار وَالأَزْهار! 
ونوا أَامَا ُو أن يرا سانا يلوه عن اشم المكان الذِيحَنُوا به فلم 


يَجِدُوا أَحْدًا. 


(4) المدينّة المُوصَدَةٌ 


وَذا صَباح خَرَج الأميرُ يَرْتادُ تِلكَ الأنحاءً لِيَتَعَرَفَ شَيْنَا عَذْها. 0 


2ع 


عار تقض الإمزا سكا يدها زما ارال تصكذا جب كني كن ينه 

فَرَأَى على مَسافَة قريبَة مِنْهُ سُورَ مَدِينّةِ عَاليّة» فَأَيْكَنَ بِقَرْبٍ لْقَوَج وَأَسْرَعٌ إلى 
أَصْحابهِ يُخْبِرُهُمْ يما رَأى. وَكانّ الْمَساءٌ قَدِ اقَترَبٌء قباتُوا لَيْلَتَهُمْ قي مَكانهم وَاسْتَأَتَفُوا 
السََيْرَ في صّباح اليّوْم الثَالي حَنَى بَلَغُوا ذِرُوَةَ الْجَبلِ ثم مَبَطُوا إِلَ سَفْحِهِ الآخَرِ وَاسْتَراحُوا 
يوْمَهُم مُسْتَأَنِفِينَ في صَباح اليَوْم التَّابي سَيْرَهُم فَرَأَوَا على مَقْرَبَةِ مِنْهُمْ مَدِينةَ عالِيَة 
القباف: هيد الأتكان تخ يها شو عانعن كل جهانهاء ورأنا أنوانها: التحاويئة 


2 و 


مُعْلَقَةَ قن أخكم ؤتاجها بِالْمَتاريس والأقفالء لالستطان الدّخولْ إِلَيْهاء وَلاحَ لَهُمْ في أغلى 
الشُور فق فخضك أو ماهر المشاوي انه قدت نُقُوشُها وَرَخارفها أيّما إتقان, َأَقَامُوا 


7ه ده يّدو 3 دوه 


يَوْمَهُمْ يُدبرُونَ الجيلة في دُخولهاء فلَمْ يَهْتَدُوا إلى وَسيلّة تَمَكْنَهُمْ مِنْ تَحُقيق رَعْبَتهِمْ. 


مدينة النحاس 


)0( السلَّمُ الكبيرٌ 


شار عَلَيْهمْ المي أنْ يَعْمَلُوا سُلَمَا كيرا يُسامتُ ذِرْوَةَ سُورها العالي لِيُمَكَهُمْ مِنْ فَنْح 
أثوابهاء وَتَعَرّفِ خَيرِها وَكَجاتِبهاء وَسُوَّالٍ أَملِها عَنِ اشمهاء وَمَكانها مِنَّ الدّنْيا. 

فَقالُوا: «نِعُمَ ما أُشارَ به الأمير.» 

وما لَبِتُوا أَنْ أَنَمُوا صُنْعَ السُلّم الكبيرء كُمّ تَعاوَنُوا على رَفجِهِ حَنَّى أَقَامُوهُ وََلَصَقُوهُ 
بالسُور العاليء فَجاءً مُساويًا لَه كَأَنَهُ قَدْ عُملَ عَلَى قَدّهِ وَارْتِفاعِهِ. 


(1) السَّبَّاقُونَ إل المَوْتِ 


فَسَكْرَلَهُمُ الأميرُ حُهُودَهُمْ وَتَوْفِيِقَهُمْء وَقالَ: «بارَكَ الله فِيكُمْ. لَقَدْ كَلّلَ الله مَسْعَاكُمْ بالتّجاح: 
فَكَأَنْما قِسْتُمُ السَّلّمَ على ارتفاع سُور الَدِيئّة.» 
424 عودواه 2 ه مدة م 3 َه د م 0 م ب م ع2 2 3 
ثُمّ سَأَلَهُمْ: «أَيّكُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْتّقيَ هذا السّلّمَ العالي حَنَّى يَبْلْعَ ذرْوَة السورء ثم 
يَحْتالَ لِنْرُولِهِ إل أَرْض الَدِينَّة لِيَفْتَحَ لنَا مَغْالِيقَ هذا الْباب؟» 


الفصل الأوّل 


فَقالَ أَحَدُهُمْ وَقَدْ طَمَحَتْ نَفْسْهُ إل الظّفْر يتحقيق رَعْبَّةِ الأمير: «أنا أَصْعَدُ عَلَيْهِ يّها 
القّميرُ وَأَتَكَفْلُ بفَتْح أَبُواب المدينّة.» 

فَقالَ الأمين «إقبال»: «اصعَذء بارَكَ الله فيك.» 

فَصَعِدَ الفارسٌ أَدْراج السُلّم حتى وَصَلَ إِلَ أَغلاهُ. 

وَما كاد يَرْتّقي سُورَ الَدِيتّة وَتَقْيْتُ علَيْهِ قَدَمَاُ حَنَّى شَخَصٌ بِبَصَرِهِ إلى المديئّة, 

َم رَمَى بِنَفْسِهِ إل داخلٍ المدِيئَة مِنْ ذلك العُلُوٌ الشَّاِق قَدُقَتْ عُنْقَهُ وَانّْهَرَسَ لَحْمُهُ 
وَعَظمةُ. 

فَقالَ الأميرٌ «إقبالٌ»: «إذا كانّ هذا فعْلَ العاقلء فَماذا يَصْنَّعُ الَجْنُونُ؟ أما والله لَيَفنين 
أَصْحايّنا جَمِيعًا إذا اقَتَدَوا بفغْلٍ هذا الرَائِدٍ الأَحْمّق. ارْجِعُواء فَلا حاجَةٌ بنا لِدُحُول هذه 
المَدِيئة الَسْحُورَةِء ولا خَيْرَ في البّقاء هُنا حَتى لا نَُرّض أَصْحابّنا لِلرّدَى» ولا دلقي بهم إلى 


3 


التّمْلكة.» 


1١١ 


مدينة النحاس 


فقالَ فارسٌ جريية: أت يا مَوْلاي رض ماجدّةً» لَعَلي أَنْبَتْ قَلَبَا منْ صاحبي» 


1 م 


عَقَل تُحَدٌدُنى أَنّنى قاد أَنُواب هذه الَدِينّة مَتَى أَذنَ لي الأميرٌُ» 
وَارْجَح عَقلا فَإِنَّ تفي نني انني دِرٌ عَلَى فتح أَبْوا متى اذن في 4 


ا 


فقا لمر وإعبال: «أَحْتَى أَنْ الك ها قال هيا كته ننه اذى له 
وَما إن اسْتَقَنَ عَلَى السُور حتَّى ظَهرَ عَلَيْهِ منّ الخَبَلٍ مِثْلُ ما ظَهّرَ على صاجبه؛ 
فَصَدْق يُكفَيُهم ؛#أوظاح كيك برديفه الأوّلِ: «لَبَيِكء لَيَيِْك لَيَيِْكء ها أنا ذا حاضر إِلَيِْك 


سوج سمه 2 


وَماْلٌ بَينَ يَدَيْكِ» ْم قذَفَ بِنَفيمِهِ منْ فؤْقٍ السُورء وَمَوَى إِلَ أَرْض الَدِينَّةء َاختَلَط لَحْمُهُ 


0. 


بعظّمه مِنْ فَوْرِهِ. 
َلَمْ يَنْنِ مَمْرَعْهُما منْ عَرْم إخوانهما عَنْ مُتابَعتهما. وَتَّهافَتُوا: واجدًا بَعْدَ الآخَرء 
يُلْحِفُونَ في إنجاز ما عَجَرٌ عَنْهُ غَيرُهُم وَكلّهُمْ يدعم أنه قد مِمّنْ سَبَقَه وَأ جْدَرُ بالقوز 


مِنْ أُصْحابهء حَتَّى مَلكَ مِنْهُمْ جُمْهُورٌ كبير وَلَمْ يَْبْتْ واحِدٌ منْهمْ عَلَى السُور إِلَّا يمقدار 


06 ع ا 


ما لبتهُ غَيْرْهُ نْمَّ يَلْقَى مَصْرَعَهُ من فوره. 
(1) قابدُ الجَيْش 
فَانْيْرَى قايِدُ الجَيْش قائلًا: «ما لهذا الأَمْرِ غَيْرِي أَيّها الأّمِيرُ وَلَنْ تَرَى مني - إِنْ شاءً الله 
- غَيرَ ما يَسُرّكَ.» 

فَقالَ لَهُ الأميرُ «إقبال»» وَقَدِ اتؤْلَ عَلَيْهِ الْجَرَّعْ: «هَيّْهاتَ أنْ آذَنَّ لَكَ بذلكَ. كَلَّاء آَنْ 
مك مَنْ هزه الأحاولة الجريئة يد أن ظَهّرَتْ لَكَ عاقبَتها. وَأنْتَ قائدُ الجَيْضُ وَمُرْشِدُه؛ 
وَلَنْ يُطاوعَنِي قَلْبِي عَلى أنْ 
فؤشاكذا المذؤبيت»* 

وَطالَ الحوانٌ وَالجَدَلُ بينَ الأمير وَقائدٍ الحَيْشء 3 ثم انْتَهَى رَ 

ثقَةٌ بحزامة أَمْرهِء ااا ع وَوَيَاطة حَاشة: 

وَارْتَقَى الْقائِدُ السْلَمَء و َلْبّهُ مُمْتَلِنٌ يَقِينَا وَإِيمانًا بتَحاح مَسْعَاهُء حَنَّى بَلَعَّ أغلى 

السُور. وما كادَّ يَفْعَلُ حَتَى شَّخّصٌ بِبَصَرهء وَبَدَتْ عَلَيْهِ أماراث الاضطرابء وَصاح كما 


ره 2 


صاح أَصحايةُ منْ قبل: «لَيَيّك» لَيَيّك لَيَيّك .ها أَنَا ذا حاضِرٌ إِلَيْكِء وَمَائِلٌ بَيْنَ يديك كم 


قَذَفَ بِنَفِسهِ مِنْ فَوْقٍ السُورء وَهَوَى إِلَ الأض كما هَوَى أَصْحابُه مِنْ قَبْل. 


5. 
١ 


00 


4١ 


1١ 


الفصل الثاني 


)١(‏ فاتِخ المدِينَةٍ 


قَلَمّا رَأَى الأَميرُ «إقبال» مَصارعَ أثباعه. وَمَلاكَ قائِدٍ جَيْشْهء أمَرَ أُضحاءَ 
مُحاوَلَتِهِمُء وَقالَ لَهُمْ: «ما لهذا الأَمُر غَيري.» 

فازْتاعَ أُصْحابٌ الأمير وَجَزْهُواء وَتَقَرَّعُوا ممّا سَمِعُواء وَتَوَسَّلُوا إِلَيْهُ ضارعِين أَنْ يَكُْفّ 
عَنْ هذه المخاطرَة وَقالُوا لَهُ مُسْتَعْطِفِينَ: «تَرَفْقَ بنا أَيّها الأمينُ فإِنَّ حَياتَنا رَهْن بِحَياتِكَ؛ 
وَلا سَبِيلَ نا إِلَ البّقاء بَعْدَكَء فَأَنْتَ دَلِيلّنا وَرائدّناء وَهادِينا وَمُرْشَدُنا 


الس 
05 


2ه 


فَقالَ الأَميرُ: «لَقَدْ عَرمْتُ على ]؛ نْ أَدْيكَ هذه الغايّة أو أَهْلِكَ دُونَهاء وَلَنْ يُتْدِيَني عَنْ 
ُلُوغِها شَيءٌ إِنْ شاء الل.» 

لما روا إضْرار الأَمير على عَْمِه وَعَجْرَهُمْ عنْ مُقاوَمَةِ إرادتهء كفوا عَنْ إلحافهم, 
واّجَهُوا إل الله بدْعايْهمْ وَرَجاتِهم. 

وا وَارْتَقَى المي اكات اشام العالي حَتى لخ ذِرْوَتَةُ. وَما كاد يَسْتَقرٌ عَلى سور الَدينّة 
حَتى اسْتَحَفَهُ القَرَحُ» قَصَفَقَ بِيَدَيْهِ إجابًاه وَشَّخَّصٌ بِبَّصّره إل الفضاء مُتَأَملَا فَجَزْعَ 
أَصْحابهُ مما رَأَؤاء وَتَوَهمُوا أن نَّ أَميرَهُمْ سَيْلْحَق بِمَنْ سَبَقَهُ من الهالكينَه وَحَسبُوا أَنَهُ 
قاذِفٌ ِنَفسهِ منْ 7 السُور الشَّامِقٍ فَتَعالى حُراخْهُمْ وَانْطَلّقُوا يَصيحُونَ مَذْعُورِينَ: 
«رُحْماك الهم يُحْماكَ ! تَرَقْقْ بنا أَيّها المي ولا تلّق بِنَفسِكَ إِلَ التَملُكَة فَنُصْبِحٌ بَعْدَكَ مِنَ 
الْهالكين.» 


وَلكنّ الله سَلَّمَ وه تَعْلَبَتِ الحِكْمَة عَلَى الطَيّْشء وانْتَصَرٌ الْعَقلَ عَلَى السُخرء فَجَلَس 


الأَميرُ ساعةٌ طَويلةٌ كُمّ نَهَضَ وَقَالَ لِأَصْحابه بأغى صَوْتِهِ في لَهْجّة الواثق الثابت العَرْم: 


مدينة النحاس 


ورقه 26 رو هزه > 


دلا تَخافوا عي وَلا تَهِنْ عَرَائمُكُمْ يها :الرّفاق» وَلَنْ حَرَوا إلا ها يشركة إن .شناء الله لق 
صَرََفَ الله له عَنّي كَيْدَ الشَيْطانِ وَمَْرَفُمِ 
وَجَلَسَ الأَميرُ قِيلًا يُفَكُرُ في فَنْح أَبُوابٍ المديّة, ثْمّ نَهضٌ قائْمًا. 


0( الْجَوارِي الْعَشْرٌ 


أَنّها الصَّدِيقٌ السقية أتَغْرفٌ ناذا رأ الأميرُ حِينَ وَقَفَ عَلَى سُورِ اللَدِينَةِ؟ 
لَقَدُ شَهِدَ دَ ما لَمْ يَْهَده انمتا ووات ا حكيها وتفك عَلَيْهِ عَيْنان» وسَمعَ 2 


هو 3 


ما سَمعَتَهُ أذُنان: رَأَى عَشْرَ رَ جوار كأَتَهُنَّ الأقمان يُشْرْنَ بِأَيْدِيِهنَ إِلَيّْهه وَينادِينَهُ قائلات: 


وتعال إليكا يا ا 

وَخَيّلَ إلبّْه أنّ تختة بَحْوَا من الماء“ذانيًا منْهُ (قرييًا): فَهُمْ 
كه نراق مهاه صَرْعَىء كات ليد وُشدُهُ وَأَدوَا 

غتّصمّ بالصَّبر وَلَمْ يُلْق يفيه 

وَهكذا رَّدَّ الله عَنْهُ عن كي ليطا وففتته وك 1 أ ما رآهُ لَمْ يَكُنْ إلا مَكِيدَةٌ دَيّرَها 
ساح بازغ: ليرد كن المديئة كل من يُحَاول افحدامهاء وَيَرُومْ الوْضُولَ إليها. وهكذا 
رفكت الغشاوة عَنْ عَيْنَيْهِ ككف 1 َه مَوْلُ ما كانَ مُقَدِمًا عَلَيْه. وَذَالَ عَنّهُ كيْدُ الكَائْدِينَ: 
وَحَمِدَ الله - سُبْحاتَهُ - عَلَى ما أنارّ لَهُ منْ طريق وَيَسّرَ لَهُ منْ رُشْدٍ وَتَوْفِيق؛ فَقَدْ 


شاءَث رَحْمَتّه بالأمير أَنْ يبَصَّرَهُ بِمَؤْقِع الخَطّرء فَاعْكَيِرَ بمَمْرّع أَصْحابه. وَالسَّعِيْد مَنْ 
وُعِظ بِغَيْرِهِء وَالشّقِيٌ مَنْ وُعِظ بِنَفسيهِ! 


مككن لابين قن السو يف خطاكه دواع نكا هالناكن النهاين للانيا تين الذمن 
لإِثْرِين (الخالص»» مَفْتّوحٌ على مِضْرَاعَيّْ. وَحَانَتْ مِنْهُ التتفاتة فَرَأى في وَسْط البابٍ صُورَة 
فارس منْ تبهاق؛ لَه كف موك كأَنّما تَشَيَرٌ إل لوح مَكُتوب» فَقَرَأهُ الأمير فَإذا فيه: 


مَرْحَبًا بكَ أَيُها الأميرُ الَظيمُ. مَرْحَبا بِكَ يا مُخَلّصَ مَدِيِنَة النحاسء وَواهبَ 
الحية عن فيها من اليس 


1١ 


الفصل الثاني 


ءطو 


تَأمّلٍ الرُنْبرْكَ الذي ثَراهُ في صَدْرِ الفارس, وَأدِدهُ انْنَتَيْ عشْرَة دو 
افذك المشماد اللّولَبِىَّ | الن 


14 
4 


ي بجانبه انْنَتَيْ عَشْرَةَ 0 


()لمفافع الاين 
لوالا مرا وَعَا ننم قراءة وَصِيَّةِالطُلّسْم حنّى انْفتحٌ أَمامَهُ باب صَغِيرْ صَغيرٌ في 
الحالء سمعَ آ لكر يكاز ساكر وين يوالكا ل بويك انتَهى بِهِ إل سُلَّمِ نُحابِيٌ : 
صَغير الدّوَج فَهَيَطَ منة ضع مَّ دَرَكاتء فراض ردقه احيطقك فيها الأرائك» يَحْلسش عَليّها 
حراس أَشَدَاءُ أَقَوياءٌ كاملو العّتاي في أَيْدِيهِمُ السيُوف لقا والقدق الموَتَرَةء وَالسّهامٌ 
الْمَوَقَةُ فَابْتَدَأَهُمْ بِالتّحيّة للدم فلم يَرْدَ عليه أَحَدٌ مْ نائمينَّه وقالٌ في نَفسه: 
«لَعلَّ مَفاتِيحَ الَدِيئّة عِنْدَ هؤلاء.» 

ُمّ أدارَ لحاظة, فَرَأَى رَجُلَا مَهِيبَ الطَلْعَةِء راقع السَّمْتِء باد القُمُوّهه شَدِيدَ البَأس 
وَالقوّة, وَهُوَ عَلى أَرِيكَة عالِيّة, فَقالَ الأَميرٌ «لَعلّ هذا صاحِبٌ مَفاتِيح الَدِينّة.» وَحَيّاهُ فَلَم 


3 هو 
بحبه 


وحائث مه التفاكة» فَرَأَى عَلَى قيدٍ (مَسافة) خطواتٍ مه أريكةً عَلَيْها رَجْلُ قاعدء 


كو راس 


وَف ذراعه سلْسِلَة منَ النحاس الأَصْفَرء فيها أَرْبَعَةَ عَشَرَ مفتاحًّاء فَعَرَفَ أَنَّهُ بََابُ اللَدِيئّة, 
قَدَنا مِنْهُ الأأميرُ وَسَلَّمَ عَلَيُه: فل يوك قاذ الشلؤة هلم علنه كازية وكالكة فلم بوث ركوي 


م ىف 
5 
- 


فَوَضَعَ يَدَهُ على كَتَفهِ وَقال مُتَعَجْبً: «ما بالي لا أَسْمَعُ مِنْ أَحَدِ رَدّ تَحِيّتِي! أَنائم 


كَأصْحابكَ أَمْ أَصَمُ؟ فَلَمْ يُحِبْهُ بِنَيْءِ وَلَمْ يتَحَرَّكْء فَتأَمَلَهُ الأَميرُ فاحصًا؛ فَإذا هُىَ تمذا 


كم 


منّ الحاس لا حَراكَ به. 


و 


فُقال المي وهذا امح ها أت زنك مجقال بؤاذ يع الصّذْع, » لإنسان يَنْيِض بالْحَياة 


ولا يُعْورُهُ غَيرُ النطْق. وَمَا أَظَن أطبحاءة إل كذلك:+: 

5 المفاتيح مُيَمّمَا باب اكدِينة» وَفتَحَ الأقفال وَرفَعَ اكزاليج» وَأََاحَ اكَتاريسّ, 
وَجَذبٍ البابَ جَذْبَةٌ قويّة فانْفَتَحَ في جَلَبةِ وَفَعْقَعة. 

فَفَرحَ جُنُودُهُ بتَجَاجِهء وَتَعالَتْ صَيْحاتٌ الإُجاب والإحُبار» والقَرّح والاسِْبْشَارِء يما 


ظَفرَ بِهِ الأميرُ منْ فَوْز كبير حامدين الله عَلَى تَجاح مَسْعَاه. 


15 


الفصل الثالث 


)١(‏ بَيْنَ الجَيْش وَأَمِيرِهِ 


وَخَتِيَ الأميرُ أَنْ يتوص حَيشه إلخطر إذا دَخَلَ هذه الَدينةٌ الَسْحُورَةَ على غَيرِ مَعْرفَةٍ 
بها؛ َأمَوَ جَيْشَه بالْيّقاء ءِ حارج المذيئَة حَدى يَوْتَادَ أسْواقهاء ؛ وَيَتَعَرَفَ حَّباياها وَأَسْرارّهاء 
فَإذا اطْمَأَنٌ ء ملمة حيف أذن له والخون. . وَخَسْيَ أمتحات الأمنر أن متفوْضن يرقم 
لِلْخَطَر إذا دَخَلَ هذه الَدِينَةَ الشحورة. وَضاعَفَ مِنْ خَوْفِهمْ عَلَيْهِ ما شاهَدُوهُ مِنْ مصاع 


إِخْوانِهمْ وَقايِدِهِمُ فراحُوا يَتَوَسَلُونَ إِلَيّْهِ أنْ يكُفّ عَنْ مُحَاوَلَتِه وَأَنْ يَأذَنَ لَهُمْ . اي 
يَخْتارُهُ مْهُم حدق ازوياك المدينة قَيْلة؛ لركنية الأخطان. ولكنَّ امير أصَرٌ على أيه وم 


8ه عه +ه لد هوه وو 


أَدْنَيْهِ عَنْ رَحِايَهِمْء وأبَى إل أنْ يَْدِي جَيْشَهُ نَفْسِه؛ فَلَمْ يَسَعْهُمْ غَرُ الخُضُوع لِرَأيه. 


)م( 4 د الدب 


1 5 بالتّحِية ف قاش ولَطْفٍ؛ فأتْرَعٌ المي إلى : تَحِيّته ومَدَّ إِلَيْه ل جامدًا 
ليتكوك وتأملة :فإذا هي وتكال من التحاس: 

وَمَتَى الأميرُ خطُواتٍ فَلِيلَة فَرَأى جَمَاعَةٌ يَتَشْاجَرُونَ وَقَدْ أمْسَكَ بَعْضْهُمْ بتَلابيب 
رَجُلِء فَأَسْرَعٌ إِلَيهمء لِيُخَلّصَهُ منْهُمْ فَوَجَدَهُمْ جّمِيعًا تَماثيلَ جَامدةً. 


56 2 


مدينة النحاس 


ثْمّ مَتَى في الَدِيتّة بضعَ خُطُوَاتِ فَرَأى رَجُلَا واقفًا في عُرْض الطّريقء فَدَنَا مِنْهُ 
ِيَتأمَلَهُء فإذَا هُىَ تَمْثالٌ لا حَرَاكَ بهء فَاسْتَدٌ بالأمير العَحَبُء وَاسْتأنَفَ سَيْرَهُ في شَوَارع 
المَدِييّة قَرَأى كلّ مَنْ وَفَعَتْ عَلَيْهمْ عَيّْناهُ لا يَنُطِقَونَ وَلا يَتَحرّكونَ. وَقابَلَ عَجُورًا على 
رَأسها أَْوَابٌ اشَْرَثُها مِنْ دُكَان تَوَابء فَدنًا منهاء وَتَأمكلهاء فَلَمْ يَرَ أََامَُ غَيْرَ تمْثالٍ. وَرَأَى 
جَمْهَرَةَ منْ نساءِ وَصِبْيانِ وَأَطْفالٍء وَشَّبابٍ وَكُهُولٍء وَصَبايًا وَعَجِائِرٌ لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ 


- 


يَتَحَركْ أو يتكلم فَهُمْ تماثيل لا تُشِيرُ بِطَرْفٍ (بعَيْن)ء ولا تَنْطِق بِحَرْفٍ. 


َه 3ع بي 
(5) أَسُواقٌ المَديئةٍ 

217 مرف ور اع لأف وين اوفع جد 14 ع عه مهام ويعة اد د عد سن 8 
واستانف الأمير سيره فوجد اسواقا اريَعاء فدّخلها - واحِدّة يَعدَ الآخرّى - فوَجَدَ كل 
0 فارم وي د ع هد ها وذ ل ا 
مَنَ فيها من حَيّوان وناس» تماثيل مَصبويّة من التنحاس. 

د 0 2ه 2 ع 0 د اراك بن ع8 له 000 0 

هذه دَكاكين الصناع والتجار مفتوحة الآبواب» مَعرّوضة السلع, مصفوفة اليَضائع, 
لي 4 5ه 50 2< 0 
مَعَلَّقَةَ الموازين: أصحايها وزائرُوها تماثيلٌ لا تعى ولا تنطق. 


الفصل الثالث 


هذا حَدَّادٌ فارع الملّول. مفتول السَاعِدَيْنء يفيض نَشاطًا وقَوَّة وقَدْ رََعَ مطرقتة 
لِيَهُوِيَ بها على السَّنْدَانء فَبَقِيَتْ ذراعٌة مَمْدُودَة ومطْرَقَتُهُ مُعَلَقَةٌ في القضاءء وأمامّه صَبِيهُ 
نلو الكر مجه امه ٌ 

وهذا مكاة يلق لَوْحا كبيرًا بمنشارهء وقَدْ بَلَعْ مُنْتَصَفَهُ ووَقفَ حَيْتْ هُوَ لا حَرَاكَ 
بك. 


2ه 


وَذَاكَ رَيّاتَ نَصَبّ مِيرَانَهُء وأمامّهُ اليَضَائْعٌ منْ جُيْنٍ ورَيْتُونِ وما إلى ذلكَء هامدًا لا 
يَكَحَرّكُ. وهذا تيان يَبِيعُ اذَه وتَمّانٌ يَبِيعٌ الدَّمْرَ (البَلَح) وعَلى مَقَرَبِةٍ منْهُما فاكهانيٌ يَبِيمُ 
القاكهةٌ, يليه تقيقىٌ يَبِيعُ الدّقيقَ. 

ومَشَى خُطُواتِ َلِيلَةٌ فَرَأَى جَدَال يَبِيع م الطّيُورَ, وجَزَارَا ب 0ج يَبِيعٌ اللَحْمَء ؛ وَرَدَاسَا بيع 
الرُُوسَء وَسَمَّانًا يَبِيعٌ السَّمْنَء ودَهَانًا يبي م الذَّهْنَّ وبَيّاضًا يَبِيعٌ البَيْضُء وجَّبَّانًا يَبِيعُ 
الجيْنَ» وتات العو وان كن الحين: 

ثم سار الأميرُ إلى سوق ثانيّة: رَأَى دَكاكينَ البَرّاذِينَ وَالتَوَابِينَ مَمْلُوءَةٌ بأنواع الاب 
و الفطن والكا ده والنكر واالكويره والذرماع النتتوع والد في الأخقوروالفحية التاخناد: 
وما إِلَيْها مِنْ مُخْحَلِفِ التّياب. 1 1 

وتأى القَرَائنَ يَبيعُونَ الفرّاة وَالوَشَائِينَ يَعْمَلونَ الوَهْيَء والرَفَامَينَ يَدْفَأُونَ اتاب 
والهدَابِينَيَفتلُونَ الحَيْط» والتّجاِينَ يَخِيطُونَ الفُْش والوسائْد والكوائينَ َكْوُون القَيابَء 
والأّارِينَ ب يَضْنَعُونَ نَ الإ والسََسَاجِينَ يَنْسُجُونَ الاب والحَذَاكَينَ يَصْنَعُونَ الأَخذِيَة: وإلى 
جَانِبِهِمْ طائفةٌ منّ الصَّبَاغْينَ والدَّبَاغينَ 

ثم انْتَقَلَ الأمير إلى سوق ثالنّة. فَرَأَى جَمَاعَةٌ منّ الصّيّاغ وتّجّارٍ للُّْو وأَمَامَهُمْ 
تَفائِسُ الأَحْجار الكَرِيمَّة كالْيافُوتٍ والزّمُرُدٍ وَالمَرْجِان لسعان لاز ىواغ جد نيوزق 
وجالس - ساكِنٌ لا يكحَرَكُ ولا يَنِْق. 000 

وَرَأَى الزّجَّاجِينَ يَصَْعونَ الزْجاجٌ» والخََافينَ يَبِيعُونَ الخَّرَفَء والفَخَارِينَ يَصْتَعُونَ 
َوَانِيَ الفَخارِ وَالجَلَائِينَ يَجْلُونَ الآنيّةء والعَوّاجِينَ يَبِيمُونَ العاجء والسَّكاكِينَ يَعْرضُونَ 
السّكاكينَء والشّكَّابِينَ يُصْلِحُونَ ما تَصَدَّعٌ من الأَوَاني 


5 
3 ه ا دله و اع 


وَمَنَى خُطْوَاتٍ قَلِيلَةَ فَرََى صَيْدليًا يَبِيعٌ الأذويّة: وَإِلى حِوَارِهِ مُجَبرَا يَجْيْرُ العظامَ 
المَكْسُورَةً. وَانْتَهَى بِهِ الَطافٌ إلى السُوقٍ الرّابعَةِ حَيْتْ وَجَدَ النَّخَّاسِينَ يَبِيعُونَ الدَّوابَ: قَهذَا 
مَكَارٌ يضْحَبٌُ مَعِيرَهُ وذَاكَ كلَّابٌ مَعَهُ كلاب ومِنْ بَعْدِهما شائِيٌ يَصْحَبٌ شَاءَهُ ونعاجّه. 

وما زالَ الأَميرُ يَنتتقلٌ منْ سُوقٍ إلى سُوقِء ومِنْ طَرِيقٍ إلى طَرِيق» فلا يرَى إلا رَوَائمَ 
من التماهل اللحايكة كؤوانةة و ساقي 


آلا يَرَى في المَدِينَةِ كُلّها أَحَدَا من الأَحْياءِ! وا عَجّبًا!ا أَلَيْسَ فيها 


يا لَعَرابَة ما يَشْهَدًا حنَّى الكلابٌُ والقططة وَسَايْرُ الطَيُورِ والحَيّوَان كُلّها تماثيلٌ 


هامدّة منّ التحاسء فاقدة الحَياةً! يا لَهَوْلٍ ما تَرَاهُ عَيْناهُ! أَكُلَّ ما في الَدِينّة تماثيلٌ لا 
حَرَكةٌ بها ولا حِسٌء لا يَتَرَدَدُ بَينَ جَتَباتِهَا نَفَسُ؟! 


الفصل الثالث 


860 ا ان ا ل ل و و كه 8 

ترك أي ساجر صق عل هزه اكِيتة قُسَلط يفمتة عل أملبهاء وُمَسْخَ ساكنيها؛ 
سف ا ل ف 1 : عمسي اء تماقا مُتْرَعَةٌ م“ التحاب ؛ فمشة لداء 
فحول اجساد من فيها من حَيَوَانَ وناسء» تماثيل مبدّعة من النحاسء» تخيل لِرَائيها 


شعاد 1< عن 


أنها تنبض بالْحَياةِ. ولكنّ أُصّحابها لا يَتَحَرّكُونَ ولا يَتَكلمُونَ يُسايِلْهُمْ فلا يُجِيْبونَ 
ويُحاورهم فلا يَنطقونَ. 


لح 


الفصل الرابيع 


)١(‏ في القَصّرٍ الملكيٌّ 
كال الس سل ف كان ان مكان حَنَّى انْتَهى به السَّيْرُ إلى قصر عالي الْبنِيان 
واف الأُضاوير» فلا دكلة :رأى جماعة + ن للدت والحرين قفون عل لواب وَخَلّْفَهُمْ 


جماعةٌ أَخْرَى جَالِسِينَ عَلَى أرَائكَ فاخِرّةء صّفْتْ عَلَيْهَا الوساكدٌ الحُريريةُ, مُوشَاة هَ بَأَجْمَلٍ 


5 
- 


اللموق وق اك يي التّياب؛ يُخَيْلُونَ إِلَيْكَ 
دَانِيتَهُمْ وَحَذْتَهِم ته تماثيلَ جامدّة. 

وَمَكَى في جَنَباتِ القخرء فََأَى قاع قسيحةٌ يَجْلِسُ عَليْهَا ورَرَه الَو وَأمَراؤُها. 
وحَامث هن الكفانة فَأَيْصَرِ في صَدْر المَجْلِس كُرْسيًا من الذّمَبِ الإيُرين مُرَصَّعًا ِأَنْفس 


و الهاج 


الججارة الكرِيمّة» وَقَدْ جَلَسَ فيه لِك في أفحَم حُللِه. وَرَأَى عَلَى مَفْرقِهِ تاجًا مُكَلّلَا بتّفيس 
الو وَثْمِينِ بن اللّدلي» تشع منْها الأضْوَاءء فَتْحِيلُ الخلا توما 

كُمَّ ذَهَبَ إلى قاعة أخرَى. فَرَأَى:طاكفة من الجواري وَالوَصائفء حَوْلَ مَلْيكَتِهنَ 
تلفي إ* شارتهاء مُتََمهّباتِ لِتَنْفين . لِتَنفيذ رَعْبَتِها. 


وَعَحِبَ الأميرُ من بتراة المْهَنْدسِينَ وَافْتانِهِمْ في هَنْدَسَة القَمْر وَنَقشهء وَتَنِيسيق 


أنَّ دَمّ الحّياة يَجْرِي في عُرُوقِهِمْ فَإِذَا 


ماع 


+ 


ثاثه وَفْرْشه وَرَوعة تَصَاويرهء وَسَنا مَصابيحه البللوريّة, اه المتألّقَة بتّفائس منّ 


ادر الجتيم (التادو): 


مدينة النحاس 


(9) حِوارٌ الأميريّن 


َه د 
عل بن 2# 


اشكاقت فتية لدرخ عجن إل فهر حك (قهى إل فاقة فاحرق قزاى قداة جبيلة 


ع 


8 


و 
ا ال ان ع 5 7 قد و و لأف 2 ب 0 ميث رف دههديج وو 
المحناء مشرقة الطلعة تقرًا فى كتاب» وَما إن لَمَحَتهُ حَتى خفت إِلَيْهِ تستقيلة, وتبتدرة 


92 
0 عبن اعنو د 


4س اج 5س ا سلرفصس 2 0 06 5ه امك ممه 39 د 
بالتحية ق أدب واحترام» وتناديه باسمه مَرَحبَةُ به فزحانة بمعدمه, فاشتد عجب الأمير 
03 3 0007 ََ 00 00 2ف 2 عه 0 ع ا 3 
مما رَاى وَسَمع فقال لها مدهوشا: «كيف عَرَفتني» وَناديتني باسمي؟» 
5 1ت قدي ري 8د 068 # هر ميمه دف وكيركي كّ ف وف سه فكذيهيى. + 
فقالت لَهُ مَيْتَسِمَة: «لا تغجّبٌ مما تَرَى وَتَسمَعٌ؛ فأنا أترقبٌ قدُومَكَ مَنذ رَمَن طّويل.» 
عانم دف مقاع ا 6 دي جه راع 5 لون 2ه هع فين إلى م ده 
فقال لها مَتَحَيْرَا: «تترقبينَ قدُومي؟ كَيف! وَمَنْ أنبَآكِ عَني؟ وما بال هذه المدينة قد 
8 م ع فو 2 و 2 27 . 2 2 ساهو 0 م هس 2 2 
مسح ساكنوهاء وتحول قاطنوها تماثيل من النحاس» وبعيت انت وَحدّك سالمّة بنجوة 
هم شك 0 8 
هنا لوق أفليها من الشها؟ أ 
ا ا ف م ل اه 0 : 2 2 
فَقالّث لَه الفتاةٌ مُتلَطّفَة: «ها أَنَا ذي أفضي إِلَيْكَ بما ترِيدُ منْ أَثْباءٍ إذا تَفَضلْتَ 
ةوه 2 و لي جع © 5 
بالجلوس» واعرتنى سمعك وَانتباهك.» 
لس و 1ك وماق كفن ركه 21165 فدهك 
فقال لها: «ما اشوقني إلى تعرف اسرّار ما رَأيت من الغاز مَعَمَّياتِ!» 


يّ الغاز أرى وأحاجيّ!؟» 


>53 


الفصل الرابع 
(؟) حَدِيثْ «رائقة» 


فَأَنْشَآتِ القتاة تقول: «تَسْألنِي كن أكين ؟ وَكَيْق كود اشمكه وكرقيت كذ وفك وماس 
هذه المَديئة؟ ولماذا م مسح أَمُلُوها د وَحدِي ناجية من نَّ الشّحْر؟ فَاعْلَمُ - يا سيدِي 
الأميرَ الجَليل - أننَى روا كقة بنتٌ مَلك هذه المديئة. وَلَعَلّكَ وان أت وهو جالس في 


صَدْر ديوانه وَأَنْتَ ساد ئِرٌ في طريقكَ إِل. وَقَدْ كانَ ذائعٌ الصِّيتٍ بَيْنَ مُلُوكِ «الهذد»» وكانَ 


لنا حجان أاسمة مونم يَعَبِدُ دُ الأَصْنَامَء فَمَوّ بِحَاضْرَةٍ مُلْكه زات يوم - ناسكٌ من 


كبا الشمٍّ 5-0 بالقناعة د واد وَرَجَاحَةٍ المل 0 ة اللو 0 


ف ا 0 هو 


عبادَة الَْنامء لي لا مَمِ لهُم َف 5 0 الت حَوْلَه النَّاسُء فيل عله الريوة: 
فَلَمْ يَليَثْ أَنْ عُرفَ أَمْرْهُ وَذاءَ صِيتْهُ حَتى وَصَلَ إلى سَمْعْ الا كلك قامة ِاسْتَدْعائه إِلَيّْهء 


لما مََلَ بَينَ يَديْهِ سَأَلَهُ عَم نَمَى اليه فَلَمْ يَكْتمْهُ اناك شَيْما. مِنْ أَمْرهِء وَأَقبَلَ عَلَيْهِ 
يَتَلَطّفُ في دَعْوَتِه ِل عبادة اللهء والإقلاع عَنْ عبادَة الأَصْنام. 
دتحيد لامها عو 0# من جره النا ست ري 


هَذَيانهء وَيْقِع عَنْ عناد قَلَمْ يَسْتَحِبٍ النَّاسِك لِوَعِيدِهِء وَلَمْ يُبالٍ بتَهُدِيدٍ 


ري م م 31 


فَاشْتَدٌ عَضَبُ «مَرْمُوش» عَلَيْه وَأمَرَ بِسِجْنِهِ وَإِعْدادِ العَدَّة شرق حي وَهَيَّأُ لَهُ نارًا 
خاحكة وشط الندان الصدترة لتفهد الناس بحراءة عن ها اداه من كنذقه وَإخْلاصِ ف 5 


دَعْوَته. وذائمث قصّةٌ النّاسك في أَنْحاء المديئّة: فَاجِتَمعَ اك 


سعرّت 


عه 


الناؤ وقيئا الحنة واشتكدوا لإلقاء الناشك في أنُونِها الْلَتّهنِء غامَت السّماءٌ فجأة 03 
التق وَجَلْجَلٌ الرّكُدُء كم هَمَتِ الأَمَطارٌ سيولاء فَأُطفأت الَّانَ وملاة ازج وَاكَرجُ. وَتَّداقُعَ 
النَّاسُ إلى بُيُوتَهِمْ حتَّى لا تَغْرقهُمُ السَرُول المتدفقة:وفكذا امكف ليق ِلدَاسكِ الصّالح 
فأمكككة : منَّ الفرّار. 
وَبَعْدنَ ساعات صّحا الجّوٌ وَانْقَشّع الَطَرُ وَبَحَتَ الجُودُ عن النَّاسِكِء فَلَمْ يَعْخرْ 
0 ومدق الدَّاسِكُ في طريقه إلى يلاد الت يُواصلٌ لش لك ماد فى ب 
مَدِينتّنا. وَكانَ أبي يَسْمَعٌ بِصَلاحِهء وَيعْحَبُ بِتَقَوَاهُ فَلَمّا أُضَى إلى أبي بقِصّتهِ استقبكة 


مدينة النحاس 


3 031 ره 26 32 - 3 0 


00 استقبال: وَيَكبٌ يد وَأكُرم مَثواة. قَلَبتَ النَاسِكُ عِنْدَنا 


َتَشَبّتَ به أبي؛ ولح عَلَيْهِ في البّقاء عِنْدَهُ فتلَملَفَ الدَّاسكُ في الامتِدَار إِلَيِْ وَما زالَ 
. منه. وكأَنّما خَّتِيَ الدَّاسِكُ أَنْ 


3 


0 5 حتَّى أَذْنَ لَهُ أبي في السَّفَر عَلَى كه ١‏ 


59 


د 206 


5 
هدري 
-ه م 


واتكانه عزو الله عردو ان »ردك كلاقم في 3 حَرْبٍ طاحِنَّة منْ جَرَائَه وَقَدْ تَحَقَقَّ ما 


خَشِيَةُ النَّاسِكُ لم يَنْقَض عَلَى سَفَرِهِ زَمَنْ ليل حتَّى وَفَدَ على أي رَسُولٌ منْ «مَرْمُوش» 
عابدٍ الأَصْنامء يَتَوَعَدُهُ فيه بِالحَرْب إذا لَمْ يْسَلّمْ ِلَيْهِ الدَّسِكَ الذي حَلَّ بمدِيئته ضَيْفًا. 


اسه 2 1 و ع 92 


وَغَضْبَ أبي منْ جُرْأَةِ جاره وَطَرَدَ رَسُولَهُ شَرّ طَْدَةِ بَعْدَ نْ أَمَرَهُ أن يُخْبِرَ مَلِيكة 
الدَّسِكَ قَدْ سَاقَر مُنْذَ ام وَأَنَهُ لق بَقِيّ عِنْدَهُ لما قَبلَ أَنْ يُسِلَّمَهُ إِلَيْه. 


خم 


نَ 


وكانّ 5 يَعْرفَ قَوَّة «مَرْمُوش» وَشْدَّة بأسيه. فَأَعَنَّ للقائه عَدَّحة وَحَصّنّ مَدِينَتَهُ 


3-06 


ل أَبُوابها العاليَةٌ 0 العَدَّةَ لرَنٌ عُدوَانٍ ا 


و 2 - ه واكم 


- لِهَوْلٍ ما سَمعْتُ نَّ آخِرَةٌ العالم قَدْ حانّث. وَخَرَجْتُ أَمْشِي في أَنْحاءِ القَمْر 
ناما يدت كأ ل ,تحرو وعافت رمسيقاك: وَنْساءِ وَفتياتِ - تَماثيلَ صُمًا 
و تدا فَأَسرَعْتٌ إلى ديوان 4س أَسْتَجْي الخَّبَرٌء فَرَأَيتَهُ جالسًا مَعَ حاشيّته وَسَراة 


ملكته. وَكُلّهُمْ تمائيل تُحايميّة. وَانْدفَمْتُ في َرْقاتٍ المدِيئّة وَأسواقهاء فََمْ تََعْ عَيْنايَ 


1 ا 


11 


ِل عَلى تماثيل تُحَاسيّة. وَلَعَلَكَ رَأَيْتٌ مِصْدَاقَ ما أقول وَشَهِدْتَ بِعَيْنِكَ وَأَبْصَرْتَ بناظرك: 


ال 


كيْفَ تَحَوَكتِ الكلابُ والقلَطةٌ وَالجِرْذَانُ وَالطَيُورُ تَماثيل ضُمًا لا تسْمَعْ وَلا كمركا 


وَقَضَيْتُ يَوْمَا راعِبًاء وَلَيْلَةَ ساهِرَةٌ لِهَوْلٍ ما رَأَيْتُ. كُمَ عَلَبَنِي النَوُمُ لطُولٍ ما كابَدتُ من 


و ل لاك 


الضّنَى وَالسَّهَرء فَرَأَيْتُ الدَّاسكَ يَرُورُّني في عالّم الأَخلام وَيُرَبْتْ كتفي مُتَلَطَّفاء وَيَقُولٌ لي 


مَيْتسمًا: : «لا تخافي يا «رائعة» ولا تَحْرّنِيء فَآَنْ يُصِيبَكِ سُوءٌ إنْ شاءً الله. وَسَدِ عاص 
وَخَلاصُ كل مَنْ في اَدِييّة على يد رَجْلٍ صالح شجاعء اسْمَة الأميرُدإقبالٌ»» و سَيَشترك 


مَعَهُ أَخُوكِ الّميرُ «فاضِلٌ»؛ في كُشْف الغْمّة وَرَّوَال السَّحْر عن الَدِينّة وساكنيها. 00 


على قَضاء الله وَقَدَرِهء وَل تَخْشَيْ أنْ نْ تلكي جُوكًا؛ فَقَدْ بَقِيَثْ لَكِ من بَنَ أشجار الحَدِيقّة 


51 


الفصل الرابع 


شَجَرَتا تين وَتُفَاح» لَمْ مَسّا بِسُوءِء فكي مِنْهُما كُلّما جُعْتِء وَاشْرَبِي مِنّ النَبّ الصّافي الذِي 
يَسُقيهماء واشكُري الله لله عَلَى ما هَيّاكِ مِنْ سَلامَةٍ وفَوْز بالسّعادَة وانّحِهِي إِلَيْه وَأَخْلِصِي 
في عبادته.» 

وَكانَ في قَضْرنا مَكْتَبَةِ حافلة بتفائس الَخْطُوطات. فَأَسْرَعْتٌ إِلَيْها - وَأنا أَحْتَّى أنْ 
تَكُونَ المحْنَةٌ قَدْ أصابثها - فَوَجَدْتُها كما هي وَالحَمْدُ ش فَكانَ لي في القراءة خَيرٌ عزاء.» 

َلَمّا سَمعٌ القّميرُ «إقبال» حَديتَ الأميرة اشَْدٌَ بهِ العَجَّبُء وَسَأَلّها مُتَحَيرَاه «وَكَيْفَ 
تجو يخ لاون وسشن الكاهو كله تتهر ل :ونال من الهايو كنذا تكون من ف الدية 
مِنْ طيْرِ وَحَيّوانِ وَناس؟» 


() قَتاةٌ الجن 


ع 2 و 


فَقَالَتَ القّتاة: بلذلة كا عفنث أ6ا "أنه فق سكرى): بَيْنما كانّث أَمّي تَسيرُ ذاتَ يَوْم 
في أَحَدٍ الموج المجيطة بقَضُرنا الرٌّيفيٌ إِذْ رَأثْ على مَسافَة قَرِيبَةٍ منها حَيَّهٌ حَيَة:مَنْضَناء: ظ 
مُشْرِعَةٌ في الِهَرَبء وَخَلْقَها تُعُبانٌ أسْوَُ يَجْرِي في أتّرها مُمْرعا في الطلب» كُمَّ لا يَلْبَتْ أنْ 
يُدْركَها ويك برَأسهاء وَيَلْف ذَيْلَهُ على ذَيْلِها وَيُوشِكَ أَنْ نْ يَفْتِكَ بها. 

ا عَثْ أَمّي إِلَ تَجْدَةِ الحَيّةِ البَيْضاءء وَقَدَفَتَ البانَ بِحَجَر كبير للم ا 
وَمَقلَئَّهُ لى القَوْر. وما كانَ أَهَدٌ دَهْهَتَّها جينَ رَأتِ القُّعُبانَ الأَسُودَ يَتَحَوّلُ بَعْدَ مَوْتِهِ في 
مِذْلٍ لَمْح البَصَرِ كومَةٌ مِنْ رَمادِء وَتَنْتَفض الحَيَّةُ البَيْضاءًء فَإذا هيّ فَتاة رايعَةٌ الجَمالِء في 
رَيْعانَ صباهاء وَمُقْتَيَل شَّبابهاء كُمّ تَقُولٌ لأمّي شاكرَةٌ: «مَيْهاتَ أَنْ يَضِيعٌ عِنْدِي يا مَلِيكَةٌ 
الإنسء ما أسْدَيْتٍِ إيّ مِنْ مَعْرُوفٍ! وَما أنْسَ لا أنْس أَنَّكِ أَنْقَدْتَنِي منْ عَدُوّي اللّدُود بَعْدَ 
أن أَوْسَكَ أنْ يفلكني. وَلَعَلَ الل يُقَِرْنِي علَى رَدٌ الجّميل إِلَيْكِ في يَومٍ منَ الأيّام.» 

ثم أَشَارَث قَتاةٌ الحِنَّ بِيّدهاء فاتشقق ااذه ون عان ها عاضت فنها واستحفت 
عن الأَنْطارء وَعادتٍ الأَرْض كما كانّث. 


/؟ 


مدينة النحاس 


(0) هَدِيّةُ الجدَيّة 


مه 20005 َه 2 يه نب 


وَمََتْ عَلَى ذلك الحادث اعوام, ثم حَضَرَتَ متا الجن إِلى م يوم وَلَدَتْ أخي «فاضلة», 


1 


وَأَهْدَتْ إل أَمّي قاورةٌ صِيرة مَلأنها من نهر بقن وَأوْصَمْها أن توج لبها قطراتٍ 
منْ مائهاء كُمّ تَسْقيّ وَلِيدَها هذا المزاج» قَلَنْ تَفْرّعٌ الْحِاجَةُ حَتَّى + يُصْبِح الوَلِيدٌ آمنًا منْ 
سخر كُلَّ ساجرء وَكَيْدِ كُلَّ كائدٍ. 

َشَكرَتْ لها أمّي مَدِيّتهاء وَانَعَتْ نَصِيحَتها. 

ثم جاءث فناة الجن يوم وكذنني أي فأخفرة لهاامفل العاذوة الشقيزة الث 
أَحْخَرَتَها يَوْمَّ وُلدَ أخيء وَأَوْصَنتَها أَنْ تَسِقِيَنِي منهاء كما سَقَتْ أخي من قبل. 

وَقَدْ صَدَكَتْ فتاة الحِنَّ فيما قالَتْ؛ فَقَدْ مُسحَ كُلَّ مَنْ في الَدِيئّة منْ إنسان, وَطَير 
وَحَيَوان وَنَجََوْتُ وَحْدِي منّ الَسْخ؛ بِفَضْلٍ ما شَرِيْتْ مِنْ ماء «عَيْقَنَ.» 00 

وما إن أنته قن غريقي على أنين يعات جاري التوور الم يكلة الفية جين وا 


5/1 


الفصل النامس 


)١(‏ شَقِيقٌ الأميرة 


وَابْتَدَرَهُما القَنّى مُحيّيًا في اُتسام, وَأَدَبِ وَاحْترام, مُرَحّبّا بالأمير «إقبال»» مُهَنَنَا شَقِيقَتَهُ 
عَلَى زيارة ال لضَّيْفٍ القظيم» 2 الأميران هما رآيا وشفعاء وشالاة: وكيف عرفت هم 


3 ره 2هرءع 3 
الأمير؟ وَمَنْ أنبَآكَ بقدومه؟» 


فَقَالَ لَهُما: «لَقَد عرفت الكثيرَ مِنْ أخبارهء وَبَقِيّ أنْ تغرف طَرَفَا مِنْ أُخباري!» 

فال الأميران: دما أَشْوَقنًا إلى حريتك!» 

َقالَ المي «لََدْ أَنْحِرْتُ ‏ كما تَعْلَمُ أَخْتِي العَزِيرَةُ - في تُخْبَةٍ مِنْ أَصْحابي لزيارة 

وَكانتِ الرَحلَةُ سَعِيدة مُوَفقَهوَأََمْنافي ضِياقَته:وَكُنَا لما معنا بالعَوْدَةِ شَدَدَ ينا 
في البّقاءء فَلَبثّْنا في ضِيافَتِه أكْثَرَ منْ عام. ثم أذنَ نا بِالسَّفَرِ على كُرْهِ منْه وَرَوّدَنا يما مَلاَ 


0 اسمن 2 اه ا نه 10 إلى ليق 2 فن ممه 6 
سَفِينتنا من هَداياهُ. وأودعنا تَحِيّةَ لك ولأبينا وَشَعْبهِ الكريم. ثم قفلنا عائدين» فقضينا 
ا 18 كج 


عِدّةَ أَنّام في جَوّ طَيّب وَريح مُعْتَدِلَة فَلَما جاءَ اليَْمُ الذَالِتَ عَشْرَ تَعَيّرَتِ الرّيحٌ فَجْأَةٌ 


2 
عرق مد ءَه 


وَهَبِّتِ العاصِفَةٌ َدِيدَةٌ عاتِيةٌ تُنِْرُنا بالق بَيْنَ خطة وَأُخْرَىء قَلَمْ تلْيَتْ أَنْ دب اليَأْسُ 
الاختوويا» فايكنا لتقي تكن نمه )ليك الموج والأقواع لكك ف" ولا اننا نجدايي) 
الزيزان - عَنْ دَهْقَتنا حِينَ عُِبْن السّلامَة لسَفيئتنا وما تذري بأيّة مُعَجِرَخ تَجَوْنا من 
الكَرَق» فبَلهنا الب آمنينَ. ش 


مدينة النحاس 


(') نَصِيحَةٌ الملّاح 


َه 


وَما إِنْ حَلَلّْنا بِالسّاحِلِ حَثَّى بَدا نا الَكان مقفرًا لا أنيس به وَلا دَيّانَ فَمَشَيّْنا تَرْتادُ 
كزين كل دايا 81 كان معنا ملح هَرحٌ كَعَوْدَ السّفْن كثيرا إل شواطِي الهثدٍ 
ند حَداقَه فحنا منَ ابّقاء وَنَصَحَنا بالإشراع في تَرْكِ هذه الجَزِيرة الموحشةء وَحَدثّنا 
أنَّ سُكّانَها طائقة منَ الهمَج يَعْبْدُ ونَّ فُعْبِانًا هايَلَ الحَجْم وَكَنْ تَعَوّرُوا أَنْ مُقدّمُوا لَهُ كُلّ 
كذ لؤقفة تنوه امداق اند دي عق الخوياء» للا نيقة جلماما سايكا كينا 
وَقَدْ تَصَحَنا الاح الْمجَربُ أَنْ تْعَجُلَ بِتَّرْكِ الجزيرة الَاعِبّةِ قَيْلَ أَنْ يُقَدّمَنا مأ 
لِمَعْبِودِهِمٌ القّمبان. 

ولا كان وكا شف وان فيا يدق ذلك املاج؛ ولا يَضُك في خارتة ودبي وَصِدق 
مَعْرِفَتِهِ يمَسالِكِ البحارء لَم يَتَدٌدرق قَبُولٍ نُضجِيه وَقَرْرَ أنْ يَسَْأَنفَ السَيْر في صُباح خد: 
وَكانّ نِعُمَ الرَأيْ آوْ سافَرنا في الحالٍ وََمْ نُوَجّلَ الرّحِيلَ إل الصّباح. إِذَنْ لَسَلِمَتْ سَفِيَتنا؛ 
ونّجا راكبُوها. وَلكنْ لا جيكة لَِحَد في رَدٌ عاديّة القضاء. ْ 


(؟) سُلْطانُ الهِمَج 


وَخَرَجْتْ أزتادُ الجَزِيرةَ في فَجْرِ اليَؤم اللي فَرَأَيْت رَدْجِيةَ من أَمْلِ الجَزِيرَةء وما إنْ وَقَعَتْ 
علي تَيْناها حتَّى أَسْر عَتْ بالفرار, فَلَمْ أَعرْها ابمنافاء ويحقة إل أصُحابي» ولَبِْتُ أَتَحَدَّتُ 
مَعَهُمُ ساعَةٌ من نَ الها رَيْكَمَا أَعْدَرْنا العُدَّةَ لِلسّفَر. وكادَ يتم خا ما ردنا لَوْ لَمْ يديا 
أَهْلٌ الجَزِيرَة وَيُحِيطُوا بنا مِنْ كل جانبء وَيُقيدُونا بالسّلاسلٍ والأغلالٍ. وَقَدِ اسْتَوْلَوا على 
سَفِيتَتنا عَنْوَة وَانْتَهِبُوا كُنَّ ما تَحْوِيهِ مِنْ هَدايا وطُرَفٍ. 

وَحَمَكّنا الهَمَح إلى سُلْطان الجزيرَة أَنْرَىء فَشَّهدْنا بُيُوتَهُمْ أشبة بالأكواخ والأفشاش 
منها بِالبّيُوتِ. ورَأَيْنا سُلْطَاتَهُمْ «هِمْلاجَةٌ»؛ وهذا هُوَ اسْمُّةء مُسَْويًا على عرش مَبْنِيٌ 
بالججارة: مَُخْرَقٍ ِالأصْدافِء وهو عِمْلاقٌ فارع الطول: ضَخم الْحُثهه مَدِيدٌ القامة: 
عَظِيمُ الهامّة» بَشْعٌ الحأظرء ميم السَّحْنَّة, أَشْبَهُ بشَيْطا ن مِنْهُ بإنْسان. وكانّث بِنْنْهُ الأميرَة 


«هشنارا». وهي أَقَبَحْ منْ أبيهًا سَحُْنَةٌ وَأْضِْخَّمْ ١‏ من نه جالكه بجانبه؛ ولَمْ تَكْنْ تزيدٌ 


الفصل الخامس 

عَلَى القَلاثِينَ منْ عُمْرها. وَقَدِ اضْطَرَّنا وزيرٌ المج ٠‏ حِينَ مَكَلْنا بَيْنَ يَدَيْ سُلْطانه أنْ نْقَدّمَ 
واف الاخيترام. 

نّم قَصّ الوَزِيرُ عَلَى السُلْطان وَيِنْتِه: كَيْفَ > عَتَرَتِ الجاريةٌ عَلَيْنَاء وَاهتَدَتٌ إِلَيْنا. 


6 طّعام التُُبان 


قَابْتَهَجَ السُلْطانُ وشَكْرَ لِوَزِيرِهِ وَجِارِيّتِهِ َأغوانه» ما فقوا إِلَيْهِ منْ صَيْد تّمين. 
بحسنا :فق مقارة الأسرى ليقدة: واحد هذا في صَباح كُلَّ يَوْم قَزْبانًا لِمَعبُودِهِمُ الأَفعُوَا 


العَظيم. 


فَأَطاعَ الوَزيرُ أَمْرَ سُلْطانِهء ودَّمَبّ بنا إل المغارة, حَيْتْ قَدَّمُوا آنا - وَفْقَ تَقالِيدهِمْ 


عه وراك 


أَلْوانًا من نّ الطّعام» ألفوا أن يسَمدُوا يها الضّحايا والقرابِينَ قَبْل أنْ يُقَدُّمُوها لِلأفْعُوَان 
المُعيُود. 


َمَرّثْ ينا الأيّام؛ فدهك واكزريوم حواكد بعد لحن وَيَتَناقَصٌ عَدَدُنا يَومَا يَعدَ 
يوم ٠‏ حَتَى هَلَكَ نكاد السفيئة. ويلحوهاء ولَمْ يَبْق مَعي غَيْرٌ «كاشف» دان ن السَفينّة 


6م 


وزيا ليلتنا ناره قَبُ مَمْرَعٌَ أحَدِنا في صَباح عَدٍ كما ضُرعَ أَصْحابّنا مِنْ ف قيْلناء وَتَنْتَظنُ 
حُضْورَ العمّلاقين لِيُقَرٌقانا إل الأيّد. 


3 


(0) وَداعٌ الرّبّانٍ 


وَلَمّا دنا الَوْعِدُ تَظَرَإِيَّ «كاشفٌ» مَحْرُونَاء وَقالَ: «لَقَدْ قَقَدْنا كُلَّ أَمَلِ في النّجاةِ وا حَسْرَتاهُ 


8 
ماع موه مه أنْ يلابع ”عر ها غير 


وم يَبْقَ من أيَامنا في الحياقٍ غَيْ يمن افْتين. وَليْسَ لي مني إلا أن يدم ْم مَصْرَعي 
عل تشع طني الكنيرة كنا أطيق أن أفى كلض لين يساق إلى اتوت وأا عاد عن 


5 


نْضْرّته.» 
مَقَلْتُ لِ«كاشف»: «ما أَنْعَسَ حَظَّكَ أَيّها الصَّدِيق العزيرً! لَقَدْ بَدَلْتُ جُهْدِي في إقناعكَ 
بالعُدُولٍ عَنْ مُصَاحَبَتي هذه القكلك وَلكن شوء خذاك أ إل أن كل فى مصاشيق 


وَلَوْلا إلحافكَ لكدزك ين هذا الَصُرّع الممَزّعا» 


26 


وما إِنْ أَنَمَمْتْ كلامي - خن انين العمُلاقان, وَأَمَرانِي أَنْ أَنْيَعَهُما. 


فلم أَجْوّعْ لذلكء وَلَمْ أَتَهَيْبُ هذا اكصير؛ فَقَنْ كنت تقب وأناقث له كا 
الرّيّان له الوّداعَ الأخِيرَ الأَبَّدِيٌ فَاشْئَدٌ جَرَعْهُ علي وعدن ل كد يي قرْبِانًا للتّغبان. 


تدا 


() أمِيرَةٌ الهَمَج 


وله يم 59 5206 # عه 2 عر بيه 58 3 َه 5 

ثمّ صَحِبَنِي العمْلاقان إلى حَيْمَةٍ فسيحة كُنث أَحْسَبٌ أنني مُلاق فيها مَعْبُودَهُمٌُ الأفعُوَانَ 

78 ا ل تن 8 5 2ه رعة ف فيرو ًِ 507 رق ردي 1 5-0 و 
ج هي 71420095ه و 


مُطَمُوكة نولة ككف أذيها الفقن؛ وله ككوّنء فلن يُضِيئك ها أضاكٌ أضحابة: لكذ كان من 


م 
وهل ديد م 7 رك لامي عع ماه منت 2ه قايية وم موك م في كم 2 
حسن حَظَكَ أن مَولاتىَ الأميرة «هستنارا» رَضيَت غنك» وَادخرّت لك حظا سَعيدًا؛ فهَنيئا 
0 ل مر ف 51 عق قه ا 5 
لَكَ ما ظَفِرْت به. ولَنْ أَقْضِي ِلَيْكَ بأَكْثَرَ مما قلْتُء فَإِنَّها سَتْفَاجِقُكَ بما انَخَرَتْهُ لَكَ منْ 
د وحم دن قفد ف 208٠‏ وان لازي مم لق راث احمقة عواة جر مام لا كه 
سَعادَة. وَلا تنس أنني مستشارة الأميرّة وَجاريتها المختارّة. وَقدْ أزنت لي متفضلة في أن 


32 


ادس قم #ووف و قن دوع علي و 02و هد ع هد و سقو عه قن اكوم الاي د مراك 
أتيح لَكَ شَرَفَ المثول بَينَ يَدَيْهاه قطبْ نَفسّاء وَقَنّ عَيْنَا؛ِ فَإِنْكَ مُلاقيها بَعْدَ لَحَظات.» 


كماو . ]كه ساح 5 د ف - 00 25 د 
وَانصَررف الخادمان» وَامسكت جاريّة «هشنارا» بيدي» وَقادّتني إلى محدع الأمدرة: 


ئآهة جه لاخر 00 3 03 2 4 0 2 0 

قَرَأيْتَها تَجْلِسُ وَحْدَها عَلى إِحْدَّى الأراتك الْمُعَطَّاة بِجُلُودِ النْمُورة وَالأَسُودٍ وَالفَهُودٍ. وَرأَيْتُ 
مهن مقو مو قافا ١‏ يوه قو بو ضاقه مه 52 6 ف ابت ع5 4 ع براح 
لها وَجِهًا رَّيُتونيّ اللون» تبرق فيه عينان ضيّقتان؛ يَتَحْلَلَهما أنف كَبِيرٌ أفطس.ء رُكْبَ عَلى 


ع 


شفتينٍ غليظتين» تنطبقان عَلى فم واسعء وَتنفرجان عَن أسنان كَبِيرَة الحَجِمء عَنيريّة 


1 


مدينة النحاس 


اموز فاق لت ده عور نتن وان تون ترون لاقو لقن ووذ لوقه 
َلَنْسُوَةٌ صَفْراء مُطَرَّرَةَ بِخَيْطِ أَخْمَرَ. وَفي جييها (رَقَبَتِها) عِقَدٌ من الخَّرَزْ كبِيرُ الحَجْم 
2 ريش مُحْتَلِفٌ الألوان» بَعْضْهُ أَزْرَقء وَبَعْضْهُ هُ أَصْفَرٌُ. وَقَدٍ ارْتَدَتَ تَوْيّا ضافيًا منْ فراء 

لتْمُورَةء يُقَطّي حِسْمَها مِنْ كتَقَيْها إلى قَدَمَيْها. 

وكانَ مَنْظَرُ «هُسُنارا» يُدَكُرْنِي - كُلّما تَمَتَلْدُها - يصُورَةٍ الشَّيْطان ن كما أَتَخَيّلهُ 
وَرُبَّمَا أَشْبَهَتِ القرُودَ في سَماجَة مَيْكّتهاه وَإِنْ حالَفَتُها في حِفّتها. وَرَشَاقَةٍ حَرَكتها. 

وما إن رَأَثْنِي حَتَّى ابْتَدَرَثنِي قائكَةٌ: «لا عَلَيْكَ أَيّها القَتّى. طِبْ نَفسّاء وَكَنّ عَيْنَا؛ فَلَنْ 
تَلَقَى عِنْدِي إلا خَيْرَا. تَعالَ فَاجُلِسُ إِلَ جانبي. لِأَسْمِعَكَ ما أعْدَدتَهُ لَكَ منْ 5 قد 
قبت عَلَيْكَ السّعادة» فيَسَرَت لََ سَبِيلَ النَّاةِ منَ الهلاكء وَالخَلاصٍ مما ليه أنموائك مِنْ 
مصارع السوعة 

شمف ومتناراء لله وَاسْتَأتَقتْ قاظةٌ: «حَسْبْكَ سَعادَةٌ أنّني أَعُحِيْتُ بما رَأيْئهُ 
منْ شَجاعَتِكَ ويباطة حَأْشْكَ نك (قبات .5 قَلْبِكَ)» وَاسْتِهانَتكَ بالَْتِء فَعَرَّمْت عَلى مُكافَأتكَ عَلَى 
ما اند بِهِ مِنْ خلال نَبِيلّةء وَسَمَائِلَ عالِيّةه وَضاعَفتُ لَكَ الجّزاءء وَأَجْرَلْتْ العَطاءَء َم 

ُقَصرْ حلى إذقاك مِنْ اللَْتِ, بَلِ اخَْئُكَ رَوْجًا لِوَلِيّة العَهْدِ «مُسْناراء أَميرَةٍ البخر. أَعَرَفْتَ 

" مُفَاجَأَة سارّة أَعْدَدْتُها لَك أَيُها المخظوظٌ السَّعيدُ؟ سَْصْبِحُ سُلْطانَ هذه الجزِيرَة بَعْدَ 


مّه 00 


وفاة أبي. أَرأَيْتَ كَيْفَ آكَرْتْكَ (فَضَلْتَكَ) على صَفْوَة خاصّتيء وسَراة مَمْلكتي؟» 


() مَأَدبَةٌ الهرّة 


خم سرع دو 


يتا هال سَكْت أَذْنِي به؟ بل أي شَقاءِ أده لي؟ إن َّ الَوْتَ أَهُوَنْ عي منْ هذه الخاتمة 
المقرّعَة. إِنَّ بَدَنِي لَيَقَشّعِرُ كُلّما طافّث 5 ذَكْرَياتُ ذلكَ الصّباح الشُوم. وَمدعَانما 
َمَتلْتُ تِلْكَ الحلَّرفَةَ التي قَصَّها علَيْنا مُعَلّمُنا؛ ونَحْنُ طفلان. 


عردو 2ه دو عرهت> 


فَسَأَلَتْهُ أخثة: «أيّ طُرْقَةِ تَعْنِي؟ فَما أكْثَرَ ما أَمْتعَنا بِهِ مُعَلّمُنامنْ طرائف وَمُلّح! 
فَقالَ: «ألا تَذّْكْرِينَ قصّةٌ الهرّة (القطّة) الّتي كانّ سَيّدُها يُكْرِمُهاء وَيُوائي بِرّهُ بها؛ 


ا 0 وأ وحَمامء وما إلى ذلك منْ لَذِينٍِ الطّعام, فَلَمْ 
ل ِل آ نْ تكافتهُ بفَأرَِ اصطادتهاء لِيَنْعَمَ 


2 
0 
0 
0 
ع 
0 
17 
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. الكت هي جح 5 ا 00 5 5 روخ أ 886 
بضيافة الهرّة كما نعمت بضيافته. ما اشية ما صَنْعْتَهُ الهرّة يما صدعت «هستنارا»! 
5 هل 


ِلْتامُما لا تَعْرِفٌ أَنَّ لَحْمَّ الفئران لا يَصْلّحْ طّعامًا للإنسان! 


(6) غُرُورٌ «مُشنارا» 


وَكانَ خَوْف مِنْ غَضَبٍ هذه الحَمْقاءِ يَحُولُ دُونَ مُكاشَّقَتَها يما مَلاً نَفيي مِنْ ذُفور 
واختقارء وَما أَفْعَمَّ قبي منْ كَرَاهِيَةِ وَاشْمِثْزازء فَآكَرْتُ الصَّمْتَ جَوابًا؛ 

فَقالَتْ «مُسْنارا»: «ما بالّكَ صامنًا لا تَنْطِقٌ بكلمة واحِدَة؟ لا رَيْبَّ أنَّ ما فَاجَأَتُكَ به 
من شَعادَة لا كَخْطُْرُ بالبالء قَدَ أَدْمَلَكَ وَعَقَدَ لسائك مَنْ قَوْط الشرور. الحق مَك قَما كان 
يَدُورُ بِخَلَِكَ أنْ يَقَع احتِيارُ بنْتِ سْلْطان الجَزِيرَة عَلَى أسير مِكْلِكَ فَتكْتبَ لَهُ السَّلامَة مِنْ 
لوكي ل 

اك قدَمَتْ لي إختى يَديْها لأقبلها. فَقَبَلْتْها عَلى مَضَّض. وكان 
اقتناعُها بجمالهاء وَثْقَتُها بأَنَّ كُلَّ مَنْ يراها سيْفضلها عَلَى نساء العالّم قاطِبَة أشبّة 
باقتناع تِلْكَ الهرّة بِأَنَّ لحم الفئران ن أَشهَى غذاءٍ أذ طلّعام. 

وَكَد كيل لهاغزودها أن ماران عل مدهى من أكاراخ(النية والشفظ والاشمتراز” 
دَليلٌ ناطق عَلَى فَرْطٍ إغجابي بِحُسْنهاء وَافتتاني بجمالها. وَسْرْعَانَ ما أََبَلَتْ جارِيتَان 
وَفَرَشَّتا عَلَى الأَرْض نَفايْسٌ مِنْ فراء التووية وَالسّباع وَالفُهُود. ثمّ جاءَث جوارِ قلات 
ا لها متاك مثو بق تح اللّحُم الَغْمُورِ في العَسَلِء وما إلى ذَلِكَ مِنْ غَرِيبٍ ما 
ُو من ألوانٍ 

ها شي اذ أي إل جانها عل قن فرعيال الطعب. مذ 
ا 5 00 لَقَيْمات. وكانّتٍ الأَميرَةَ تُشَجّعْنِي عَلَى الاستزادة منْ كاف 

ا ا اه يب أنَّ 


5 و 2 3 


لعن كك يا فتى. ع5 عاجك. هلك ري عترع إل نان إلى رخ َه أن يسدق 
لي حَياتَكَ وَحَياةَ صاحيكَ الذي الحقارنة بهاريت: الوقن «ميوشاف يها لفان 


مدينة النحاس 


وَلَمّا أَتَمَتْ هذه الْكَلِماتٍ أَذِنّثْ لي بالْخْرُوج وقالثْ لي وَهي نَُوَدّعْنِي: «عُدْ إلى حَيْمَتِكَ 
أيّها القتى, ونَبّئْ صاحِبَّكَ أنَّ السّعَادَةَ مُقَيلَة عَليّهء وأنَ رَوَاجَهُ وَصيفّتي الْمختارة ا 
َيَتِم مع زَوَاجِكَ بِي. عَجُلَ إِلَيْه بهذهٍ البُشَرَّىء واشكُر الحَظّ السَّعِيدَ الَّذِي أَفْرَدَكُما منْ 
بن إِخْوانِكُما بالنّجاةٍ من الهَلاكِء وَأتاحَ لِكلَيْكُما أنْ نَنْعَما بالسَّعادَة الكاملّة. طِيبا نَفْسَاء 
وَقَرَا عيْنَا؛ فَإِنّي م محكقة لتكما رحا كما وجولفتكما أمزيتكنا: سان معي هزه اللَيْلةٌ 
حِينَ تف شْعْلةٌ الََّارٍ عَنْ إضاءة الجزيرة السّعِيدَةِ. وَليبِاكْ مَعْيُودُنا الأفعْوَانُ العظيمُ 
في حَياتنا الِيدق» ‏ - 1 1 

فَتَظامَرْتٌ بشكر «مُسناراء أَميرَةٍ الهَمَج »عَلَى ما أَسْدَتّهُ منْ فَضْلٍ عَميم؛ ' وأنا أَلْعَنْها 
5 َفيِي؛ كل الموتَ على الزوَاجِ بهذه الشَّيْطانّة. م تان الشيزة قطن خدينها ليده 

بي إلى خَيْمَتي. 


وَلا تَسَلْ عَنْ فَرَح «كاشف» حِينَ رآني قايمًا عَلَيْهِ بَعْدَ يس مِنْ تلاقيناء فَقَدْ عاوَدَهُ الأَمَل 
ف التحاق 0 تكين هن الكاة كقال نوها أشقدها مفاحأة! وا كتشكاةا ها أن ذأ 
يا أميري العَزينٌء لا تَزالٌ على قَيْدِ الحياة قَهَلْ أَطْمعُ في نَجِاتِكَ من الأَفعُوَان رونك إلى 
مَمْلكْتِكَ؟!» 
فقلتُ لهُ مَحْرُونًا: «لَقَدْ كُتِبَثْ لي السَّلامَةٌ منّ الهَلاكِء وَالنّجِاةٌ منّ الخاتِمّة الفاجعة 
الّتي انْتَّهَثْ بها حَياةٌ رفاقنا الأعراء. وَلكنْ .. ْ 
فَقاطَعنِي قائلًا: ديا لها مِنْ مُفَاجأَةٍ ا وَلكنْ خَّرْني: أَوَائِقَ أَنْتَ مما تَقَولُ؟ 


06 معن “ع عو 12 2 ا ع 3 4 
أتراك نَجوْتَ منّ الأفعوّان؟ حَيذا 0 الأمانيٌ وَصَحتِ الأحلام!» 


َاجَبْتهُ مَُجَهُم لوجْه عايسًا: «لَيْتكَ تُضْغِي وه 0 
من الأَفْعْوَان وَلكنَّ تَحْقِيقَ هذه الكة سَيْكلّفْنِي أَفْدَحَ الأثمان. وَسَتَرَى كيف يَتَبَدَلُ 


سَوُوَدُكَ حُرْنًا إذا عَرَفتَ أن فقدانٌ الحياة أن ار اوس لي 


فَقالَ لي «كاشف» مُتَعَجبَا: «شَّدٌَ ما غَلَوْتَ يا سَيّدِي الأمير وَأَمْرَفْتَ! وَمَلْ في الدَنْيا 
أَكْمَنْ من الحياةة» 
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ده و 


فَقْلْتُ له: «لا تَعْجَّلْ بِحُكمك.» وَقَصَصْتٌ عَلَيْه ما فاجَأَتُني به الأميرَةٌ منْ رَعْبَةِ في 
الرّواج بي. 

فَقالَ لي مُوَسّيا: «لا رَيْبَ أنَكَ تلى حَقَ. وَلكنَّ الحَياةً جَمِيلّة على كلّ حالٍ. وَكَزِيرٌ تعلى 
الإنسان ن أنْ يَمُوتَ في مُقْتَبَلِ شَبابِهء فَجِاهِدٌ في التُعَلّبِ ع نَفْسِكَ وَأذْعنْ لِحُكمٍ الضَّرُورَةِ. 
وَلا تَنْسَ أنَّ الحازمَ هوّ مَنْ يُوازنُ بَينَ الْمصِيبّتين» فَيَخْتانُ أَهْوَّنَ الشَرّهْن! 2«( 

فَصِحْتُ به قائلًا: «أيُّ نَصِيحَة هذه التي تَقَدّمُها بي؟ هَل يَدُورُ خَلَكَ أنّني اد 
اتّباعها وَالعَملٌ بها؟ ب سَتَرَى ماذا أَنْتَ صانع؟ وَهَلٌ سَتَد سَتقَيع الذأي الذي تشيرٌ به عي حِينَ 
تَعْلَمُ ا وَصِيفَةَ «هشنارا» قد اخْتارَتكَ روجا لها وَجَعَلَتْ ذلكَ كَمِنَا لِخَاصكَ 
منّ الهّلاك؟ فَماذا أَنْتَ قايِلُ؟ لَقَدٍ اختارَثْكَ وَهيّ لَيْسَتْ أكْتَرَ جَمالَا منْ مَؤْلاتها. أَثْرَاكَ 
مُسْتعِدًا لانّتهاز هذه الفْرْصّة الدَّهَبِيَّة النّادِرَّة؟» 

ودغان ها اتقفخن وكاضف» تفزع وامُتقعٌَ لهَوَلٍ ما يَسْمَعٌ فَابْتَدَرَنِي قاكلًا: «وا 
حَسرَتاةً! يا لَهُ مِنْ خَبَرِ صاعق! تسكن أن فكي مَؤْلِايَ جادًا فيما يَقَولٌ؟ إِنَّ لقاءَ الأَفُعُوَان 
أَهُوَنُ على نَفْسِي مِنْ لقاء هذه الغُولٍ! بَل إِنِي لأفضْلْ أنْ نْ يَكُونَ لي أَلْفْ نفس - يَلْتَهِمُها 
اسان كه تقد أخوك على أنْ بت بهذه الممصيبَّة!» 

فَقُلْت لَهُ مُداعيًا ساخرًا: «ها أَفْحَنَ أمْرَك]! وَما أَفرَع ها تيك تضيحتك وقتكزت 
كا َم تَقْلْ لي: إنَّ الحياة جَمِيلةٌ على أيّ حالء وَإنَّ بَْضَ الشّرٌ أَهْوَنُ منْ بَعْضِء 


ا 


إنَّ الحازمَ الفَطِنَّ هُوَ مَنْ يَعْرفٌ كَيْفَ يَخْتارُ بَيْنَهُما؟ فَإِذا كانَ الَوْتْ لا يُخِيفكَء فَكَيْفَ 

تريدّنِي على أنْ أخاقة؟ أَنَسِيتَ ما قالهُ الحَكيمٌ اليم «بُرْْجَمهْنُ لِمَليكه حِينَ سَألهُ ذات 

يَوْم: «ما الذي هُوَ خَيْرٌ منَ الحياة؟ وَما الَّذِي هُوَ شر منَّ الَوْتِ؟ أَتَعْرِفٌ بماذا أجابّة؟, 
“تقال كامت لكا الذي كوك ين للزك قوق الذواخ ينك هذه الت قطانة! فعيت 


قالَ الحكيم؟» 


1١ 


مما سَمِعْتَهُ مذْكَ؛ فَقَدْ قال لمليكه: «أمّا الذي هُوَ 
يمن الحياة َه م لا قَِيبٌ الحيا 76 م 


الوّدفن أخلفة 
فَقالَ لي «كاشف»: «ما أَصْدَقَ ما قالَ!» 


/ 
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)٠١(‏ الفِرارٌ مِنَ الجَزيرَة 
وَلَبنْتْ مَعَ «كاشفٍ» نُقَلّبُ آراءنا عَلى كل وَجْهِء حَنَّى أَحْكمْنا خط للفرار منّ الجزيرَة 
المشتوية وستحك لا الفخصضة لتَحقيق ما أَرَدْناء بَعْدَ أن وَثْقثْ بنا الأميرة وَمُسمْتَشَارَتْهَا 
وَأَطْلقتانا منّ الأّسرء وَأَذِنّتا آنا في التَّجُوالِء وَارْتِيادِ أنْحاء الجّزيرّة كما نَشاءُ. وَساعَقّنا 
الحَظاً بَعدَ ساعاتء فَوَجَّدْنا رَوْرَقَا صَغيرًا من ذَوَادِقِ الصَّيَّادِينَ مَدْيُوطا إلى وتد يِحَبلٍ 
فكاو تكللناة و نطلقنا ند ف نكن لبخ تترفان وها إن بثة نا عن الشاط نحت قطن 
بَعض الهُمَج إلى فرارناء فَانْدَقَعُوا إلى الشَاطِيٌ غاضبين» وَراحوا يَتَوَعَدُونَنا مُرَمْحِرِينَ. 
وَسَمِعْنا وَزِيرَ الهمَج يُبَْم مُ وَيْطّنَه ٠‏ كَلَمْ نبال بوعيدهء وَلَمْ مَعْبَأْ بتَهدِيده بَعْدَ أنْ أَؤعَلْنا 
في البخرء وََصْبَحُنا بِمَنْجِاةٍ منْ شر الهَمَج. وعِنْدَما أقبلَ اللَيْلُ كانّتِ الجَّزيرةٌ قَدْ غابَث عَنْ 
فَشَكَرْنا الله - سِيْحَانَهُ وَتَعالى - لِنّجاتِناء وَشَعَرْنا بسُرُورِ عَظيمٍ. وَشَغَلّنا فَرَحُنا بِالخََاصِ 
مِنَ الهَمَج عَمّا يُواجِهُنا مِنْ نَفانٍ الَّادٍ وَأَخْطار البَحْرٍ وَقَوْرَةِ الأَمُواج وما يَتَهَدَدُ زَوْرَكَنا 
من الغّرّق بَينَ جين وَحِيِنِ. 

ولا جب في ذلك فَقَدْ كان نَّ اللَْتْ عَرَكَا أَيْمَرَ عَلَيْناء وَأَبْهَج لِقَلْبَيْناه منْ إِلْقائنا مَينَ 
فَكَّي القُّبانَء أو مُصَامَرَتِنا لِذلِكَ السُلُطان. 


ل 


الفصل السادس 


)١(‏ جَنَّةُ الببخر 


مده ََ 


وَانْطَلَّقَ بنا الزَّوْرَق في عُرْض البَخْر عَلَى غَيْر هُدّىء 3 حَتّى لاحَثْ نا تَباشيرُ الصَّيْح فَحَللْنا 
جَزِيرَةٌ كَثيرَةً الأثهارء وارفَةٌ الأَمُجارء دَانِيَةٌ الذّمار تكادٌ عُصُونُها كفس الأتكن لودو هنا 
تَحْمل منْ تاضج الفاكهّة. وَكانّثْ تُحَيّلُ لِمَنْ يّراها أَنَّها جَنَّةَ منْ جَنَاتِ الأزض. وَكانَ 
الجُوعٌ والعَطّش قَدْ جَهَدانا وب يَرّحَا بناء فَأُكلّنا منْ لَدَائِدِ فاكمَتِهَاء وَارْتَوَيْنا منْ عَذْبٍ مائهاء 
وَحَمِدْنا الله الذي أَطْعَمَنا مِنْ جُوع وَآمَنّنا منْ خْوْفٍ. 


وَجَلَسْنا تَعْرِضُ ما مَنّ بنا مِنْ أَخْداث وأَّمُوال قَنَضْحَكُ مُتَفَكّهِينَ بَعْدَ أَنْ نَجَوْنا من 
الخَطّر وََبِعكا الشلامة: 

وعَجِبْنا كيْفَ خَلَتْ هذه الجنَة النَّاضِرَةُ من اناس فَقَلتُ لصاجبي: لمر ما أقفَرَ : 
هَذِهِ الجٌزِيرَة» فَلَمْ يَعْمُرْها ل ا ا ان 
جَوّها وَلَذِيذِ فاكمّتها.» 

فَقالَ: «اليّأيْ ما رَأَيْتَ. وَلَولا ذلك لما خَلَثْ مِنْ أَهُِيهاء وَأَقفَرَتْ مِنْ ساكنيها” 
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وَكَأَنّما أَجْرَى القَدَرُ هذه الكلمة عَلَى سان ند صاحبي عَلَى غير مَعْرفة مِنْهُ بما يَحْبَؤْهُ له من 
أخداث. وَقَضَيّنا نَّهارَنا ولَيلّنا في مَرَح واتهاج. وجَلَسْنا نَسْمُرُ في ضَوْءِ البَدْرء ثم نمنا عَلَى 
قي 


6 50 


الحشائش الخُضر الْمُحَلَّاة ِالأَزْهارٍ ذاتٍ الأريج القَوّاح. وغَلَبَنِي التَعَبُ امت 
الشكن. ولّمْ أَحِدْ صاجبي مَعيء ٠‏ فَنادَيْتُهُ مَرَاتِء فَلَمْ أَظَفَرْ بِغَْرٍ رَجْع الصّدَى. وبَحَدْتُ 


دوو 


واغه مه 00076 0 دو رم عن > دوج ه 0 0 عه 
عَنْهُ أسيوعين ين في أَنْحاءٍ الجَزيرَة» فَلَمْ أَعَْرْ لَهُ عَلَى أَكّر, يُقَْتٌ أنّ كارت حَلّتْ به» ويَكشتٌ 


وَكُدْتٌ أَتَمَنّى لَؤ أَسْتَطيعٌ فداءَهُ مما لَحِقَ به من المكارهء لَّوْ كانّ يُحْدِي الفداء. وا 
أسفًا عَلَيْه! لََدْ فَقَدْتُ فيه صَدِيقًا وَفيّا وأَمينًا ملم طالّما شارَكني همُومي وآلامي 
وأعائّني في حِلّي وترحاليء ل فَأَيُّ كارتّة فَرَكَتْ بَيْني 
وه يدان كدوك هن كل ينا تكؤضنا له ون فوارج الكواره. 95 

لاحت لََِْيّ في - اليَوْمٍ الخامس عدر - غابةٌ كثيقة. فيممتُها. ودختُ أَجُوسُ 
خِلالَ أشجارهاء فاعْترَضَني قَحْرٌ لَمْ أرَ لَهُ شَّبِيهًا بيْنَ قَصُور الملوكء تُحِيطُ به خَنايق 
عونا واشعا متلنة د ثهاة رادت على أحَدِها مَعْيَرًا مُتَحَرّكا أُسْلَمَنِي إلى مَيْدانِ فسيح 
مُبَلّطِ بالرُخام الأَبّيَضء يُواجَةُ بابٌ القَضْر. وَفي وَسَطِهِ فَتاة بَهِيّهُ الطلعَة نائمة على سَرِيرِ 
فاخرء تَرْتَّدِي تَوْيًا حَرِيريًا مُطُرّرًا يتفيس اللّدلي» وعَلى اها تاج منّ نّ الذّمَبِ رمع 
باليَواقيت وَالزّمُرُدِ والماسء وَفي رَقَبَتِها عقَدٌ من الياقوت التَّاين وفي وَسَطِهِ ذُرَّةْ كبيرَةٌ لا 
َم بمال. وأَؤوتانٍ شِع مِنّهُما نُووٌ باهوٌ. 

وقد خيْلَ إي - حِينَ رَأَيْنّها - أنْها تتأمّني وتنِْمْ ها . لم يد يَدْرْ يخَلَدِي أنّها 
تمُثالٌ صامتٌ لا حَراكَ به ولا حَياةَ فيهء كَيْفَ! وجَمالّها ممُشرق, وحُسْنّها زاهرٌء وخَّدَّاها 
مُوَرّدان يُؤكدان ن لِمَنْ يَرَاهُما أنَّ دَمَّ الحّياة يَجْرِي في عُرُوقٍ الفتاة م 6 

وكانّ بَرِيقَ عَيْنَيْها يُخَيّْ لِمَنْ يَراهُ كأنّما يُحَرّكُهما الهُدْبُء فَتَرْمشُ بهماء قلا يَتَمالَكُ 
أَنْ يَبْدَأها بالتّحيّة. 

يا لَلْعَمّبِ! أهذا يِمخالٌ فاقدٌ الحّياةِ؟ ؟ تْرَى أ 3 مَذَالٍ أبْدَعَةُ؟ أمّا الرِيرُ الّذِي اسْتَقَرتْ 
عَلَيْهِ القتاة فَلَهُ دَرَجْ» وعَلى الدّرَج خاديمان: أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ وَبِيّدِ أَحَدِهما ُمْحٌ من الفولاِء 
وك الاك و نظاة ماع كاذ ماف نفلت اعمال وجا انيما لد لقان نويل تاح 
ذَهَبِي. 

وَدَنَوْتُ من اللّؤْح» َوَأَيْث عله نقشً] برريها مكويا فى وشطهه امن قم على هذه 
الجَزيرَةء وَيَسَرَ الل له دُخْولَ هذه الغابّة» وَكَتَبَ آ لَهُ الؤْصُولَ إل هذا المكان» وَأَرادَ أَنْ يَخْلْفَوَ 
بالقضر السّعيدء فليأ كذ هذا الفقاع دو أنْ يَمَسَّنِي أَوْ يَمَسّ مِنْ حاليّتي وَلآلِكِي شَّيْمَاء 


الفصل السادس 
اذاو شونن "له الختطان أن فكالف هذا الذكت: فوكن نفك إل ولكة وكوسن عا 
فكنانة حفيكاه 


(؟) قَنَاعَةُ الأمير 


ا ا ام - الطّاعة, وَرْضْت نَفسِي على القناعة, 
فانيقك اله الذي فَرَأَتُهُ, وَصَعِدْتٌ الدَّرَحَ» وَأَخَدْثُ مفتاع القَمُر منْ عُدّْق الفتاة» دُونَّ 
أ قناؤتق لطن ني كر ماهراة كه تَقدّمْتْ إلى باب القَضْرء وَهُوَ مَضْدُوعٌ مِنْ خَشَّبٍ 
لو وبه تفش باذ يُمثنْ طائقة مُخْتلَِةٌ منَ امثير وَعَلَيْهِ قَفْلٌ كبيرٌ من الدَّمَب عَلَى 
ميقة أمنق كما إن :وضنت النفاع ف الففل يعدن انقكك كيل آن أدوق فده اللنقاع ب فتسكيك 
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مما رَأَيْتُ. ولاحثْ مِنْي التفاتة, فأبْصَرْتْ سُلَما. منَ الرُخام الأَمْوَدِء فَصَعِدْتَهُ وَدَخَلْتْ بَهوَا 
كبيرًا مُوَيّنَا 8 البللُوريّة والطّنافس الكريريّة المَهْبَةء ويه أرائكُ من الدٌيباج اذهب 
فَأَسْلَمَنِي إلى + حَجْرَةٍ أخْرَى تمي الأثاث. ونَعلَرْتَ قإذا سَيِّدَةَ في مُقَتَبِلٍ شَبايها, ا 2 


إِحْدّى اراتكه م 50 5 رَأسَها ِل وسادة حَريريّة: وَكن اؤتدث أنفس التّيابِء وإِلّ جانيها 
0 

قَتَرَيْتَ منهاء فرَأيتُها مُعْمَضَه العيْدن. وَاسْتَمَعْتٌ إلى أنفاسها الخافتّة, هَ نوي أنها 
ل اك على د اليا ٠‏ وَكَحِيْتٌ لوجودها وخدّها في هذا لواح ل لتر 
المُقفرَةٍ . وحَطر بي أن أ أوِظها مِنْ تَؤمها. ا حَتَّى لا أن 


كك 


(؟) عجائِبٌ الجزيرَة 


مع 


م اسْتَأَفتُ تَجُوالي في الجَزِيرَةء فَرَأَيْتْ عَجائْبَ مِنْ طَيرها وَحَيّوانها وَحَشَراتِها لم أ لها 
ع ا ال 0 ؛ هي تَبْدُو في هَيْمّة 
عه وَقَد ‏ حَسِبْتَها - أَُوَلَ ما رأَيتُها - مُفْترسَةٌ: 3 هَيْتٌ صراعها. وَلكنَّها 


عَتْ بالفرار حِينَ رَأَتَنِي. لقث أثوانها أخرى من مُفْظِفٍ الميوان, كبعت حيكتها على 


١ 


مدينة النحاس 
الرّغبٍ وَالفرّع. وَلكنها سرْعانَ ما نَفْرَتَ منيء وَحَادَت عَنْ طريقيء دُونَ أن تَمَسْنِي بأذى. 
وَعْدْتٌ إِلَ القَمْر بَعْدَ ساعةء فَرَأَيْتْ الفتاةً لا تال غارقةٌ في نَومِها. 


() انْتِباهُ الآميرّة 
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هكد رَغْبَكي في ممائكيهاء لأتعئف طرئًا من مَطَتِهاه فَأكَدت عَيَْا من الضّمِيجٍ 
وَسَعَلْتُ م مَرَاتِ فم تَشتَيقِظ» فَدَنَوْت منْها و وَحَرَّكْتُها بيّدِيء فَلَمْ تَشْعُْنْ وَلَمْ تَتَحَرّكْ فَاشْتَدٌ 
عَجَبِي وَساوَرَنِي الشَّك في أمرهاء وقَلْتُ في تَفبِي: «لعَلَّها مَسْحُورَة فَكَيْفَ السَّبِيلٌ إِلّ 
إيقاظها مِنْ سُباتها؟ 0 ْ 

وانْتابَنِي التاسق من تخقيق هذه الغايّة, فَهَمَمْتُ بالعودّة. وَحَانّت مني التفاكة فَرَأَيْتُ 
على المادَة المَرْمَرِيَّة ‏ الكلمات التَاليَةُ: 


مَرْحَبًا ب أيّها القَمِيُ. لَقَدْ بَرَأكَ الل منَ الطلّمَع فَظَفَرْتَ بِالقَمْرِ السّعِيدِ فاممسش 


ها ده 


في أَذّن القتاة باسْمكَ واسم أبِيكَ وَجَدّكَء تَسْتيْقظ عَلَى القور مِنْ نَوْمِها العميق. 


الشعداة. كدت عَيقَها .وا لمكن متها يي متي تى لِرُؤيتهاء 


م 


فَابْتَدَرَتَني قالَةٌ: ديا لَكَ مِنْ مقدام شجاع القَأْبِء كُرِيم الّفس. وَلَوْلا ذلك لما مَخَطَيْتَ 
العوائق اميت التي أملكث رك مِمنْ حاوُو دُخولَ القصر. وَهي - يلا ريب - 
فَوْقّ مَقَدُور الأناسيً! تَرَى مَنْ تَكُونُ؟ أَجِنَيّ أَنْتَ أَمْ مَلَكُى 


فقلت لها: «كلَّا يا سَيِّدَتِيء ما أنا بِجِنّي وَلا مَلَكِء بَلْ أنا إِنْسانٌ ل عادِيٌء قَدِمَ على 


هذه الجَزِيرَة مُصَادَفةٌ وَساقَتَهُ قَدَماهُ - عَنْ غير قَصْدٍ - إِلَ هذا القَضْر الي تَسْكُنِينَ 
وَأَظْفَرَهُ الحَظ الصّعِيدٌُ يمفْتاجه في غَيْر مَشَّقّة ولا مناء.» 

َقالَتِ القتاٌ: دلَنْ يتم هذا إل لأمير بر فاضلٍ كرِيم لا يُخْامِرُ نَفسَهُ الطَّمَعٌ ولا تَفتِنَهُ 
الخريلة نكن تك ا 

نولت لماها لميتابو كلقي ين عراف الأكداة: وكاشننيا ينا لتقف يفن 
حُوْنِ ميق لفقدانٍ صَدِيقِي «كاشفء بَعْدَ أنْ نا كلانا مما تَعَوْضَ 


الفصل السادس 


(5) حَدِيتْ البَبّغاء 


ه 2ه دسو 


وَهُنا سَمعْتُ صَوْنًَا يَهْتِفْ قائلًا: «لا تَأسَفْ على صاجيك وَلا تَخْرَنْء فَقَد أمْلكَهُ الملّمغ. 
ولو حلصت رفش من الجَّشّع ٠‏ كما خَلَصَتْ مِنّ الخَّوْفِ؛ لكان جَدِيرًا ملك بدُخُولٍ هذا 
القَخير السّعيدِ.» 


5. 


وَتََوْتُ فَرَأَيْت بَتَغَاءَ قَصيْحَة اللّسان تنطق بهذا الكلام, مَسَأَلْتُها مُتَعَجّبَا: «حَبُريني 
- بالله - كَيْفَ أَمْلَكَ الطّمَعٌ صَديقِي تكاضنا» 

فَقَالت البَبّغاءُ: «كُنْ على ثقة أَنَّ الطّمَعَ وَمُخالَفَةٌ النْسْح هُما اللّذَار انْتَهَي يصاحِيكَ 
إِلَ الهّلاك؛ فَقَدْ رَأَى تِمْثالَ القتاة كما رَأَيْتَهه وَأَغْراةُ الطَّمَعْ بانتزاع اعفد د اللَولئي منْ جيدٍ 
القتاةء وما كاد يَلْمِسّهُ حَنَّى ضَرَبَهُ أَحَدُ الحَارِسَيْن بِسَيْفِهِء وَطَعَنَّهُ الآَخَّرُ برْمْحِهِء فَقَتِلَ مِنْ 
لدو ف جادة كقر ات الكريوة وكتوا نيا تأكللة. 1 م يق منْهُ شَيْمَاء كما أَكُلَتْ غَيْرَهُ منْ 
رُوَّادِ هذه الجّزيرَة الطّامِعينَ. اللاي رع وبل لتر وراك عب نك علي 
مع هذا التّمْثالٍ باختبار مَنْ يَفَدُ عَلى هذا القَمْر : َتَكَرَ للب ءَ وَالأخجانَ الكَريمَةٌ 00 
الَّمْثالٍ لِيتَعَرّفَ الطّباعً» بَعْدَ أَنْ نَقَسّ عَلَى الوح الّذِي رَأَيْتَهُ إلى جانب التَمْثالٍ تَحْذِيرَهُ 
للطّامعِينَ وَإِنْدَارَهُ لِلْمُغَامِرِينَ قإذا شَغَلَتِ النّفائسُ أَحَدَ الرُوّادٍ عَنْ مفتاح القَمْرٍ كان 
غَيْرَ جَدير بِالسّعادَةء فَاحْمَدٍ الله على خُلُوصِ نَفِسكَ ٠‏ من الطّمّع فيما لَيْسَ لَكَه وَصَفاء 
َلَيكَ مما و تَعَرَضَ لَهُ صَاحِيِّكَ منَّ الهّلاكِء فَقَدْ ذَ وَسْوَسٍَ َهُ الشَيْطانُء فَاسْتَجابَ لَهُ وَقالَ في 
00 «أمنْ أَجْلِ هذا التّحُذير السَّخِيفٍ أَتْرْكُ هه النّفايس؟ وَلِمَنْ أَتْرْكُها؟ وَمَنْ ذا الذي 
معطي أن تخركتي [كاها؟ ول يدوو يتقان عاج كن الجزكة أن يماقب أحدا؟» 


(5) في أَجُوازٍ الققضاء 
قَلَمَّا انْحَمَ تت البَبّاءُ منْ كلامها تَملَكَنِي العَحَبُ مِمّا سَمِعْتُء وَاشْتَدٌ بي الأَمَفْ لِمَمْرَعِ 
صاحبي «كاشف» الذي أَوْرَدَهُ الحزرص مَوَرِدَ دَ الهلاك. 


وَسَأَلتُ الفتاةٌ أنْ تُحَدَتَنِي يقِصّتِهاء وَكُيفَ حَلَّتْ بهذا القَمْرء فَقالَتِ القّتاةٌ: «لذلكَ 


2 
له مه 


قصّةٌ عَجِيبَة: إِنّها مُفاجِأَةٌ لَمْ تَكُنْ لي في الجشبان وَلَمْ تَخْطُرْ لأَحَدٍ منْ أي عَلَى بال فَقَدْ 


(«٠ 


مدينة النحاس 


وفنا شكزة أن يدا رقيقة تزففي إل الشعاور وتخطتي مكلفة بي يأ حَوا 3 المكناء. 
وَسْرْعَانَ مَا اسْتَحْفَى القَحْرٌ والقَنَاةَ عَنْ نَاظرَيٌّ» وَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّ قَلِيلًا حَنَّى رَأَيْتْنِي هَابِطًا 
ل لض أمَمَ باب لكدية. دون أن يل أ فو حي لقني بن القضر اليد إلى 


دض الوَطَّن في مِكْلٍ لَمْح البَصَرِ؟ 


وَرَأَيْتُ جَيْشَ ضَيْفنا الَزيز مُرَابِطًا حَوْلَ المَِيئّة: فَسَأَلْتَهُمْ عَمّا جاءَ بهخ, فلم يُحْفُوا 
عَنّي شَيْئّا 


م 


(0) مفاجأةٌ جَدِيدَةٌ 

وَأَرَادَ اللّميد 2 ا حَدِيتَه؛ ولا أنّ مُفَاجََةَ جَدِيدَةٌ عَقَدَتْ لساتهُ عن الكلام. 
يَاَلْعَجَّبِ! ها هي ذي فتاه القَمْر السَّعِيدٍ تَبْدُو ماثظةٌ أمامَة! فَما إِنْ يراه الأَمير 

«إفبال» حَنّى يَخِفٌ إل لِقَائِها في لَهْمَةِ وَشَوْقِء وَلا يكمالكَ أَنْ تيد مِنْهُ حَرْحَةٌ ُتكَيرَة: 

واف مفكها نيك ناؤؤادقة وا فوهكا16 منْ أَيْنَ قَدِمْتِ يَاأَخْكَاهُ؟ وَكَيْفَ كُتَبت لَك النّجِاةٌ؟» 
فقا الأمير وقا ل ونا أعكت ها آرت وأسمة! آل ما أُسْعَدَنِي بلقاء القَحَوَيْنِ 
َأَْعَث «رائعة إل ضَيْفِها «وايعة» تُعايقه. وَتُرحْبُ بهاء ومُهذّها ِسَلاَتها 

وَاجُتماع شَّمْلِها بأخِيها. 


(4) يض الأميرة 
شْتَدٌ الشَوْقُ إلى تَعَرَّفٍ قصَّتِهَاء قاد يْتَدَرَّها أَخُوها قَائَلًا: «لقَدِ انْقَطَعَتْ أَخْبارُكِ يَا «وادِعَة 
0 ْ أعيَانَا البحثْ عَنْكِ في كُلَّ مَكَانِء ولا تأي 


عَم انْتَاب أباك: اكلك وعاصماه من الأكمء ٠‏ فَقَدْ بَرَّحَ به الحُرْنُ وَأَلَحّ عَلَيْهِ اللَمى؛ فَأْسْلَمَاهُ 
إلى المرّض. 


ثْمَّ زَارَنِي في نَوْمِي شَيْحْ مَهِيبٌ الطلْعَة, رَائَعٌ السَّمْتِء فابْتَدَرَنِي بِالتّحِيّة, ثم أَمَرَنِي 
أنْ شع بالجيل مع تُحَِ من جَيْثى ل ماج َيدة تَْطونِي بد يام قل قمْت 
مِنْ تَؤْمي حَيسِيْتُ مَا رَأَيْتَهُ في المَنَامِ أَضْعَاتَ أَحلام, ثُمَّ تَكَرَّتِ الرّؤْيًا في اليَوْمَيْنِ التَاليَيِنَ 


كو 


قَلَمَا قَصَصْنَّها عَلَى أ أَخْيَرَنِي أنَّهُ رَأَى مكل هذه الرّؤْيَا في كَلاث اللَّيالي الماضيّة: أَمْس 


0 


الفصل السادس 
وَأَوّلَ أمس وَأَوَّلَ من أمسء وَسَمعٌ الشيّحٌ يَأْمُرْهِ أنْ يُعدَّ السَّفَائنَ لِتَرْحِيلٍ وَلَدِه في أقرَبٍ 
وَقتٍ مُسْتطاءء ومُبَشوُهُ ماج سعيدة تَنْتَظوُهُما في نِهَايّة هذه الرّخلّة. 

قَاطْمَأَنَتُ تَفبيء وَارَْاحَ بَالي لِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ أبي, وَأَبْحَرْتُ في صَباح اليَوْم التي 3 
تُحْبَةِمِنْ أصْفيائيء وانْتَهَتِ الرْخلةٌ العَاصِفَةٌ بهذي الخَاتمَة السّعِيدَةء فَخَيُرِيني يَا أَحْتَاهُ 
مَاذَا حَجَبَكِ عا طُولَ هذا الوّقت؟» 

فَقالَت: «كُنْتْ نائِمَةٌ في مَخْدَعِي بِحَدِيقَة ضر الرّبيع المطلّة على البَخرء وكانت اللَيلَةٌ 
قَمْراء» فَلَمْ أَسْتَيْقظ منْ نَوْمِي إلا في أصِيلٍ اليَوْم التَالي. ولا تَسَلَ عَنْ دَهْشَتي حِينَ رَأْيتْ 
جَماعَة من الغرّياء يشَيِطُوْن بي» وَيتَلَطّفُونَ في تَسكين ثائرتي» ولا يأُلونَ حهدًا في جَلْنِ 


ه و9>سلفءع 2 


الحماريئة ِل تَفبِي. ع مُتَوْددَاد هلا تَحْسَيْ أيَتّها الأميرَة. ولا تَيَِّي؛ قَلَنْ 


يناك أذَى ولا سوءٌ. إِنَّ السَّعادَةَ لَتَنْتَطرُكء فَقَدِ كارن 00 «مَرْمُوشء غلياة الهد 
اللَعَظُمُء لِتَكُونِي عَرُوسَه فَلَمًا ضَنَّ علَيْه أَبُوكِ بتخقيق أَمْنِيّتِهِ عَرَضٌ الأَمْرَ على وَزيره 


أنْبُوشِ» فأشارَ عَلَيْهِ باختطافك. ولَنْ تَلْقَيْ عِنْدَ مَليكنا غَيْرَ السَّعادَة والهّناء.» 
َتَوَسَلْتُ إِلَيْهِمْ أنْ يُعِيدُوني إِلَ أبيء فَلَمْ يُضْغْ إلى رَجاتِي أَحَدٌ فَأَعْمَلْتُ الجيلة 
اللخاص عدي وسالت إقاز نْ يُلْهمَني وجّْة الصّوابِء ويُنْجيَنِي مِنْ أشْرِ هؤْلاء الغاصِبِينَ. 
وسارث ينا الشفيتة في البَخْر يَوْمئنه كم حلَتْ في صَباحٍ اليوْم التَّالي بشاطِئ جَزيرَةٍ 
نائيّة» فافترح أَحَدُهُمْ أنْ تَسْتَرِيحَ فيها قَلِيلًا. كُمَّ مَمْتَأَنِفَ سَيْرَنا في صباح اليَوْم التَالي. 
وقَضَيْنا ساعةٌ منَ التَّهارِ تَقَرّقَ فيها وليك الرّجِالٌ يَجُوبُونَ أنْحاءَ الجزيرّة» وَبقيث مُنْقَردَةٌ 
إلى الساء دُونَ أنْ يَعُودَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَصَعَِدْتُ إِلَ شَجَرَةٍ قريبّة ونِمث بَيْنَ أغصانها إلى 
ابا وأنا فكو ف وعيلة للهوت منها: وليثك في الجزي أيّامًا آكْلْ منْ ثمارهاء وأَشْرَبُ 
منْ مائهاء وأنامُ فَوقَ أشجارهاء وأَجُوسٌ في أنحائهاء حَتَى ساقَتني قَدَمايَ - ذات يوم 
إِلَ غابة كبيرة انْتَمَى بي السَّيْرُ فيها إل القخر السّعِيدِ.» 


مدينة النحاس 
(1) تَوْحِيبٌ البَبّغاء 


01 حَدَكَتَهُمْ الأميرة عن تَمْثالٍ القتاة حَدِينَا يَكادٌ لا يَحْتَلِفْ عَم حَدَتَهُم ا به الأميرٌ «فاضل»» 
قَصَّتْ عَلَيْهمْ كيف أَحَدَتْ مفتاح القَضر السَعِيدِء دُونّ أَنْ يُغْرِيّها الطّمَعٌ باغتصاب خُلِيِّها 

انها لآلكها وَكَيْفَ فتِح لها بابٌ القَخر السَّعِيدٍ عَلَى مخْراعَيْهِ وَكيْفَ اسْتَقََلتها الا 
«صَبِيحَةٌ» حارسَةٌ القَمْرء فَرْحانَة بِمَقَدَمهاء وَكَيْفَ أَفضَتْ إِليّْها بما لَقيَهُ خاطفوها منْ 
جؤاء عادلٍ. 

قالّت البَبَّغاءً: «كانَ منْ خشن حَظَّكِ أَنْ يُعَرْجٍ أَغوانٌ «مَرْموش» عَلَى هذه الجزيرّة» 
بَعْدَ أَنْ نَكرُوا في حُجْرَةِ نَوْمِكِ عَطْرَا مُرْقَِا (مَُوَمَا) كُمّ خَطفُوكِ مِنْ قَضْرِ الرّبيع» دُونَ أَنْ 
يَفَطُنَ إلى حَدِيعَتِهِمْ أَحَدْ لِيُقَدّمُوكِ هَدِيةٌ لِلْمَلِكِ «مَرْمُوش» فَسَأَلْتُ البَبّغاءً: «وّماذا كانَ 
مَضَير الكاطفن 5 

فَقالَتْ «صَبِيحَة»: «تَفَرّوا يَتَََهُونَ في أزجاء الجَزِيرَةء وَشَعَلَهُمْ طِيبُ جوّهاء وَجَمَالٌ 
قواتهاء لذي فمارهاء عن الكؤدة لنلايهة: وساكهة شو طيغ ك واجدًا بثة لاخر 
ِل تِمْثالٍ القتاة» فَشَعَلَْهُمْ حُلِيّها وَتَفائْسُها عَنْ مفتاح القضرٍء وَأَنْسَتْهُمْ ما قَرَعُوا منْ تَذِير 
وَتَحْذِيرء فَقَتلَهُمُ الحارسان؛ وَأَسْرَعَتْ إِلَيْهُمُ الضُوارِي (الوْحُوش الْفتَرسَةٌ) وَالحَشَراتٌ 
َالْتَهمَْهُمْ في لَحَطاتٍ. وَهكذا مَلَكُوا مُتَرِينَه دُونَ أنْ يَفْطْنَ أَحَدْهُمْ لِمَْرَعِ مَنْ سَبَقَهُ 
ْ الطّمعِينَ 5 

وَسَأَلْتُ البَبّغَاءَ: «كَيْفَ يُتاح لي الخُرُوج. من هذه الجَزيرّة؟» فَقَالَتُ: «لكلٌ شَيءِ أوانٌ» 
وَلِكُلّ ددع بان (وَقَتّ). وَسَيْتِمٌ خَلاصٌّكِ مِنْ كُرْبَتِكِ وَإيقاظّكِ مِنْ نَوْمَتِكِ عَلَى يَدِ أ 
فاضِلٍ شجاع: سَيّدِ مُطاع» كريم الأَصْلِء راجح ح العَقَلِء فَاضْبري يا فَتاةُ وما صَبْرْكِ 


بأش.» 


ا 


رط حمكمه 
سك 


ا 


رقاب وما 0 خائفة د حَتَّى أَيقَطَنِي هذا ذا اَم فال من سباي ا 
م قَصّتَ الفتاة ما 0 بَيْنَها وَبِبِنَّ الأمير«فاضل» ف جوارء وَكَيْفَ استَخفى عَنْ 54 


م ةعم 


عينيهاء وَغابَ عَنْ ناظرَيْهاء قزق كلنها الذقه كذ لخوق بلقا دوت ين كاوها 


ا 


الفصل السادس 

رَأَتَ القَخْرّ السَّعِيدَ قَدٍ انْتَقَلَ إِلّ هذه الَدِيئّة بجوار القضر الْلّكىٌء وَسَمعَتِ البَبَّغَاءَ 
«صَبِيحَةٌ» نُناديهاء وَتَرْجُوها أَنْ نَشْرعَ إلى لقاء أخيها وَتَدْعْوَهُ ‏ مَعَ جُنْدِهِ وَأَصْحابِهِ - 
لزيارّة القضر السّعِيدء لِيّتِمَّ على أَيْدِيهِمْ ما بَدَعُوهُ منْ صَّنِيع مَحِيدٍ. 


الفصل السابع 


)١(‏ أَسْماءٌ الأمَراء 
كان الَمْرٌ السّعِيدُ ‏ كما رآهُ زائِرُوهُ ‏ آيةٌ منْ آياتٍ القَنَّ العالي وَالذَّوْقٍ السّلِيم؛ قل 
عَحَبَ إذا دهش الأَمَراءً والحِنْدُ حِينَ ازْتادٌوا حَدائَقَهُ انها : وَشَهِدُوا أَضْواءَهُ ولألاءة. وَلا 
تَسَلَ عن ابتهاجهمٌ يما شَهدُوهُ منْ جَمالٍ تصاويره. وَبَراعَةٍ هَنْدَسَتِهِ. وَقَدْ قَحَى الَمَراء 
ا مُسيَّةٌ حافلةٌ بجالبات البَهْجَّة وَباعثات 0 وَقَدْ حَقَلَتْ مَوَائَدُهُمْ يما لد وان ين 
طّعام وَشرابِء قَظَلَّ الأَمَراً يَسْمُرُونَ جانيًا مِنْ اللَيْلِ. 
تَسْألُني: َي حَدِيثِ كان مَوْضْوعَ 31 ومَدارَ سَمَرِهِمْ؟ وما أَحْسَيْكَ إِلَا عارفًا 
بِجَوابٍ سُوَالِكَ فَآَنْ يَغيبَ عَنْ فطَْتِكَ أَنَّ حِوارَهُمْلَمْ يَعْدُ الحَديتَ عَما لاقو في سَفَرِهِمْ مِنْ 


مدْهِشَاتٍ وَغَرائبّ» وَما تَعَرَضُوا لهُ في رِخلَتِهِمْ مِنْ كوارتَ وَمَصائبٌء وَكَيْفَ احم الشَّمْلُ 


الشَّتِيتُ بَعْدَ أنْ طوّحَتْ بهم الأقدانٌ في مَطارح الأّْض؛ فَنَسُوا بذلِكَ كُلَّ ما اعْتَرَضَهُمْ منْ 
مصَائْبَ ومِحَن. َُ عَرَّجُوا عَلَى ما أصابٌ مَدِينَةٌ النّحاسء وما لَحِقّ بساكنيها مِنْ طَيْر 


وَحَيَوان وناس. وَرَاحُوا لقن الأَمْوَ عَلَى كُلّ وَحَبه فَلَمْ يَهْتَدُوا إلى سَبَبِ يُعَوُلُونَ عليه أو 
تَعْلِيلٍ تَرْتاح عُقولُهُمْ إِلَيْه يه 


مدينة النحاس 
(؟) كشف السّتار 


وَهُنا قالَتِ البَبَّعَاءُ «صَبِيحَةٌ»: «عنْدِي جَوابٌُ ما تَسْأَلونَ» فَهَلْ أَنْتُمْ ِما أقولٌ سامعُونَ؟» 
فقالوا لها في شَوْقٍ ولَهْفَةِ: «آذاننا لِحَدِيتِكِ سامعة؛ وَقَلُوبّنا لما تَقَولِينَ واعيّة.» 
فَقالَتٍ البَبّغاهُ: «لَعَلَ الأَميريْن «فاضلاء وَأَخْتَهُ «رائعَة» لا يَعْرفان الكثِيرَ مَنِ اكَِكِ 

«هُرْمُوي» جَدَّهِما لأبيهماء وَلا من ابْنِ عَمَّه الأَمِيرِسَوْدَلِ» جَدَّهِما لِأمّهما. وَقَدْ آنّ لَهُما أَنْ 

يَعْرفا ما كان لِحَدَّهما «فْرْهُودِ» منْ شَأن تظيم؛ وَفَضْلٍ عميم, فَقَدْ ذا صِيهُ في البلا 
بما عرف عَنْهُ مِنْ عَدْلٍ وَحَرْمِ وَرَشَادِ. وَكانَّ مَوْضِعٌ إِجْلالٍ مُلُوكِ عَصْرِهِ قاطِبَة» وَكانَ من 


() رُؤْيا «فُرْهُوي» 


0 ع 5 يمن 2 57 38 ع رم 0 8 5 6 3 عر عر يلت لهو د 

وَقَنْ رَأى في نَوْمِهِ قبَيْلَ فاته دابّة غريبَة الشكلء لها ذَيْلَ تَعْبَان وَحِسْمٌ سَمَكَةء وَجَنَاحا 
9 مه كام د ا ل ل 1 00 عق 82 و هي ا و2 01 
نسرء وَوَجَْهُ يُومَةِ. وَشَهدَّها تَطِيرٌ في الفضاء حَتى تَبْلغْ ذرْوَة الجَبَّلٍء ثم تعودٌ مندَفعة إلى 
د لعفي اشرو العامة مزه 2 2ه ل ا 2 ًَ ده 2 
المديئة» وَتَحْل في حَدِيقة قصرهي. فتنعبٌ ثلاث مَرَّاتِ. وَسَمعٌ لتنعابها الكريه صَوْنًا يْصِمْ 


ه 2ه 5 عدي 


ب ار ا ا ا 0001 9 م 51 لع هت )4ه 5 
الآذانَ. وَرَأَى الحَدِيقَةٌ قَدْ ذَوَتَ أزهارهاء وَصُوَّحَ نَيْتهاء وَتَهاوَى طَيرُهاء وَدَبّ المَؤْتْ في 
أزجائها. 
ا 0 2 0 2 2-7 ومء لال 207 زد 2 2 8 
فانتية املك «فزهون» من نومه مَدْعُورَاء وَدَعا اين عمه الأمير «سودلا». وقص عليه 


رياه فَقالَ لَهُ «سَودَل»: دلا مَعْدَّى لنا عن استشارة «صَغصافَةٌ, الحكيم, فُعِنْدَهُ تَأُويلٌ 


هذه الرُؤياه وَهْوَ وَحْدَهُ الذي يَسْمَطِيعُ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْنا اليَّأَي الرّاجح.» 

ذكان «صنصابة دماص قر وكان] للا« لؤفوة يضفي الوذ كذ ملفولةينا ل 
أنْ بلغا نَّ الشَيْخُوخَةء فَلَمّا قَصَّ رُؤْياهُ عَلَيْهِ أَطْرَقَ «صَفْصافَة» مُتَجَهُمَ وقالَ لِمليكه: 
«يا له مِنْ خُلْمٍ خطير, يَحْملُ في تَناياةُ فدح النّكبات. ولا مَعْدَى آنا عَنِ التَجَمْلِ والصَّبرء 
حتى يَنْفَدَ قضاءٌ الله فيناء وَتَجْرِيَ أَحْكامُّة عَلَى دَوينا. وَلَنْ يُتْنِيَني عائق عَن السَّعْي في 
تَهْوِينِ وَقَعِهِ الأليم؛ وتَحْفِيفٍ ضَّرَرِهِ الجّسيم ما وَسعَني الجُهْدُ وَساعَفَني العلّمُ فَأَمْهلني 
شَهْرَيْنِ لَعَي أَوَقَق في مَسْعايَ.» 


الفصل السابع 


وَعْابَ «صَّفصاقة» عَنْ مَليكه شَهْرَيْنء ثْمّ عاد إِلَيْهه وَقَالَ لَهُ في لَهْجَةِ المطْمَئَنٌ الواثق: «كلٌ 
شَيْءٍ حَسَنْ إذا حَسْدَتْ نهايّثة, وَقَدْ ترّفث أنَّ الكارئة الَتِّي تَحْلَ بهذهٍ المدِينّة آَنْ يَزِيدَ 
عْمْرُها عَنْ عام وَنِضْفٍ عام, ثُمَّ يَعُودَ إلى أفليها الَمْنْ والسَّلامُ بَعْدَ أَنْ يَتَعَرَضَ ثَلانّة منْ 


كرام الأّمَراءِ للجمام (لِلْمَْتِ). وََدْ بََْتُ ما في وُسْعِي لِتَأمينِ الَدِيّة في خِلالٍ هذه المحْنَة 


عن اه 


منْ كلّ طامع في غَرُوهاء أق مُتَطلّع لِتَهيِها و سَلْبهاء قلا يُسَاورْكَ الهّمء وَلا يُبرّحْ بكَ العم 


مدقن نون للعالق الأذف لمات وزاوو الطتر فق الهواء ون امختية دأ فيكم وأ فق 
عَلَيْنا وَأَكْرَم.» 
فَسَأَلَهُ «فؤهون»: «أقريبة هذه المخنة أَمْ بَعيدَّة؟» 


ساك 


فَأَحِابَهُ «صَفصافة»: «لَنْ ََعَ هزه المحْنَةُ في عَهْدِكَ بَلْ في عهْدٍ «أسامَة» وَلَدِكَ.» 


ل( 0 «صَفْضَافَة”» 

وقد صَدق مصفضافة :فيما قال :5ك بمااوقة: وكان لمرافقه أسْمة الأذر فق تام الطريق: 
وَأَكْبْرُ الجّهْدٍ في تَهِينَة الوَسائْلٍ لاجتماع الشَّمْلِء فَقَدْ كان لَهُ الفَضْلٌ في إقامَةِ سور هذه 
الَدِينَةِ العالي» وَتَرْوِيدِهِ بما نَقَشَّهُ مِنْ طَلاسمَ وَأزْصادء لِصَّدَّ الغزاة وَالرُوَاِ وَما أَعَدَّهُ مِنْ 
فاتناتٍ الجواري التي تلوح لِكُلّ مَنْ تَحَدَّتهُ نَفسَهُ باقتحام السشورء فَيَندَفعُ تَحْوَهنَ» وَتدّق 


ُدُْهُ قبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَيْهنّ. ويهذا صَمِنَ ألا يَفْتَحَ الَِيئة إلا ماجدٌ كَرِيمٌ جَدِيرٌ بتفريج 


وعى. 5 تا م 
كْرَيَتِهاء وتخليصها من محنتها. 


يَقَتَصِرْ على هذا الصّنْع اكجيدٍ؛ فَأَنْمَاً في بلْكَ الجزيرّة النَاتِيّةِ هذا القَضر السَّعِيدَء 


وَأقَامَنِي وَإِحْوَتِي منَ الحِنَّ فيه» لِنَتَوَى جراسَته» فكانّ مَوْيِلَا لِلأميرَيْنِ مَكينَاء وَحِصْنَا 
حَصِينًا. وَقَدْ وَضَعَّ فيه يِمُثالَ الفتاة الحَسْناء الّتي رَآها الأميران؛ وَنَثّرَ حَوْلَها تَفيس اللْوْلُو 


#ع]١‏ ماه 


اع 


والمَؤْجانء لِتّفْري الطَّامِعِينَ حَنَّى لا يَدْخْلَ القَهْرَ إِلَّا مُخْلِصٌ أَمِينُ.» 


0 رم 8 01 ع عم غير قو سل لو اي “ار 8 
وَلما انتهت «صييحه» من حَديثها سالها الأمراء الاريعة مَتَلَهْفِينَ: «وكيف وقكت 


00 1 2 
الواقعة؟ وَأَىٌّ ساحر دَيِّرَ هزه الفاجعَةٌ؟, 


لمك 


مدينة النحاس 


فَقالَ القَميرُ «فاضِلٌ»: «لا رَيْبَ أَنّهُ الك «مَرْمُوشُ» الحَقُودُ وَوَزِيرُةُ د«أنْبُوشُ»ء فَكِلامُما 
عَدٌُ لَنا لَدُودٌء وَهُما بِأَمْثالٍ هذه الدُسائِس أَخْبَنُ وَيِتَدْبِيرِ هذه الكايدٍ أَبِصَرٌ وَعَلَى تَنْفِيذِها 
أقدَذا» 

فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «لَو اسْتَطاعٌ «مَرْمُوش» ذَلِكَ لما تَوانَى ولا قَصَّىَ وَلا تَرَدّدَ ولا 
أن وَلكته عجر عن بُلُوخ هذه الهاية وَأصْفَُ وَأقل وَََْدُ. كل أثها البثوان. قلس 
لهُ في هذه النَحْبَةٍ شَأنَء ولا طاقة لهُ بتذبييها ولا يَدانِ ؛ بل هى مثتة غَيدُ مُتَعْمُدَةِ وَلا 


عل" رق له 


مَقَصُودَة. وَلَوْلا لْملّفْ الله لَضاعَ كُلُ أَمَلٍ 5 انفراج الأرمة .كف العنةخ 


َه 


فَسألها الأَمَراءً مَدْهوشينَ: «كَيْفَ تَقُولِينَ ؟ وَماذا تَعْنِينَ؟ بِرَيّك ِل ما أَفْصَحْت عَم 


عه مه 


ألغزت» وَاوَخَيشَث لكا يق « 


)0( السّاحِنٌ «عَوْسَجَة 


و دروو 


فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «كانّ «صَفْصافَة» في مضيره ساجرّ الهذدٍ الأَْبَرَ كما أَسْلَفتُ لَكُمْ القَوْلَ 
انها تيو ساهة اخدل يَقَلَّ عَن وضَفْضافة)» قزرة وَمَهارَة وَخْيْرَةٌ ة بالسّخْر وَيَصارَة. 
ِنَّهُ «مَوْسَجَة السَّاجِرُ. وَكانَّ أَبِوْهُ وَزِيرَ الَلِكِ «صَلْدَم». وَكانَ هذا المَلِكُ كما تَعْلَمُونَ خابًا 
ماكرّاء مُستَبدًا جائراء لم يرع عنِ لقيال َيِه اناصح المي بد أن أخلَصَ له النضْحَ 
وََصْفاة الوة.وَكَذ هد مَؤْسَجَُه - وَعوَ في مُفملٍ باه كيف صَرَعَمصَلْدم» الاير 


أَباةُ فَهَرَبَ 5# إلى بلا التبّتء 1 عزم عَلَى الانتقام هن قَاتِلٍ أبيه» وَما زال 


دصل اللَيل بالتّهار حَتّى بَرعٌ في فنُون السَّحْرء وَفاق شاك دق ماقف فَأْصْبَحَ بَعْدَ 
موت و فضنافة: ساحن الهند الأَوْحَدَ. 


(5) بُوقُ «عَوْسَجَة 


َلَمّا بَكعّ هذه ادِْلةَ ككف على تَدْبِيرِ وَسِيلَةِ للانتقام منْ قاتِلٍ أبيهء فَلَبِتَ عَشْرِينَ عامًا 


ص 


كاملَةٌ عاكفًا عَلَى صُنْعِ بُوقِهِ الذَمَبِي الصَّغير : ختى إن أتئة أعد الكذة الشفر إل امييدة 


«صَلْدَم» قاتل أبيه. وما زالَ يُوَاصِلٌ سَيْرَهُ حَنَّى بَلَعَ مُنْتَصَفَ طَريقِه إِلَيْهِ. وَشاءَتٍ الأَقَدَارُ 


أنْ يَسْتَقنَّ بهِ اكَقامُ على ساجلٍ هزه اَدِينّة» فَيَسْتَمِعَ إل جّماعة منَّ التّكّار قَدِمُوا مِنْ بلا 


وب 8ه 


دك 


الفصل السابع 


عَدُون» فَِيَتَعَرَفَ من حَدِيتْهم مار «صَلْدَم»» وَكَيْفَ 3 قَدَّمَهُ 0 يُطاردٌ أخة الغزلان» 


عه به د ووو 


فَهَوَى مِنْ قمَّة الجَبَلِ وتتَاكّرَت أَشلاءٌ جسييه؛ واختلط لَحْمُهُ بِعَظمِه. وَهُنا زال غُضْبٌ 
0 واتعرلت مقن عن الاننقام. وَخَتِيّ أَنْ يَقَعَّ البُوقْ الذَّهَبِيُ الَضْحُورُ في يَدِ غَيْرِه؛ 
َيْسِيءَ به - عَنْ غَيْر قَصْدٍ ‏ إِلَ الآمنِينَ» فَلْقَى به إِلَ البَخرِء وَكَرّ إل وَطَنِهِ راجعّاء فَماتَ 


في طريقه. 


(1) خَصَائِصٌ البُوقٍ 


قَسَأَلها الأمْراءُ: «قَأَي سر أَوْدَعَهُ السَّاحِرُ في هذا البوق الَذِي أَعَدَّهُ ِيدْتَّقَمَ بهِ منْ عَدُوٌهِ؟ى 

فَقالَثْ «صَبِيحَةٌ»: «لَقَدْ أَوْدَعَ فيه مِنْ ضُرُوبٍ السّخْر مالا 0 العَقلُء فَقَنْ يَكَرَ 
لنافخه مِنْ فُنُون الانتقام ما لا يَخْطْرُ على البالء وأتاح لَهُ القَدْرَةَ على التّمْحَْ واكشخ 
والقشخ والرّسخ.» 

فَسَألّها الأمْراءُ مُتَحيّرِينَ: «أُقصِحِي يرَيّك كما تَقَولِينَ قَما نَحْنْ على قَهُم أَلْغَازكِ 
بقادِرِينَ: ماذا تَعْنِينَ بالنّمْخْ واَسْخ والفسشْخ والرّسْخْ؟, 1 

فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «في المرْتبَةِ الأولى يَنْتَقلُ الآدّمي منْ صُورَتِهِ إل صُورَةٍ أغلى وأَشْرَفَ. 
وفي الدَّانِيّة يَمْتَقلُ إلى صُورَةٍ إِحْدَى البَهائم. وَفي الدَاِئّة يَْتَّقلُ إلى صُورَةٍ بَعْضِ الحشرات. 
وفي الرَابعَةِ يَتَحَوّل نَبَانَا أو جَمادَا» 

قَصَرَخِ الأَمَراءُ مَدْمُوشَينَ: «وَكَيْفَ يتم ذلك لِمَنْ يَنْفُخْ في البُوق؟» 


فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: فحشرة أن متمق :فته الصووة التي يُرِيدُ أ أن يحوا إِلَيُها 


و 


مَنْ يَشاءٌء أو يَذْكْرَ عَلَى لسانه اسْمَّ حَيُوانِ أو َباتٍ أو مَعْدِنِ - حسِيسًا كان 
حَنَى يَبْلّعَ النّافخ مُرادَهُ 


2ه 


نَ أى حَقيرًا 


31 
0 


- قلا تَنْقَضِي آَحَطا قَلِيلة بعد أن نْ يَنْفْحَ في البُوق كَلاتَ مَرَّاتِ 
وَيتَمَ آ لَه ما أرادَةُ « 

فقالَ «إقبالٌ»: «لَقَدْ أَخْبَرْتنا أنَّ «مَوْسَجَة قَدَفَ البُوقَ في البَحْرِ فُماذا حَدَتَّ بَعْدَ 
ل 

فَقَالَت «صَبِيحَةٌ»: الف سبع وجا كام هاده وَمَنّ بالصّيّادٍ مسو فانتهقٌ 
منّ الصَّيّادٍ غَفلة فخَطِفَ السَّمَكَةٌ ثّمّ طار بها ِل قمَّة الجَبَلِ فَرَأى كُلَّةِ منّ الدّاس عَلَى 


بز 


مَقَرَبَةٍ منْ عُشه فعا بها أذراجّهُ؛ وَاسْتَّقَنّ على شَجَرَةِ عاليّة في حَدِيقَة اكلك» فَأَكَلَ السَّمَكَةٌ 


ردك 


مدينة النحاس 


وَتَرَكَ البُوقَ» وَلَمْ يَلْبَثِ البُوق أنْ سَقَط إِلَ الأَرْض. وَجاءً وَلَدُ البُمْتانِي في اليّوْم الذَّالي فَرَأَى 
البُوقَ الذّهَبِي الصّغِين فَأجبَ بمَنْظَرهِء وََفحَ فيه - عَنْ غَير قَضْدٍ ‏ كَلاتَ مَرَاتٍء قإذا 
كل مَنْ ِلمَدِينّةِ تماثِيلٌ منّ التُحاس.» 

فَسَأَلتّها «رائِعَةٌ»: «ولماذا تَحوّلُوا نُحاسًا وَلَمْ يَتَحَولُوا شَيْنَا آخَرَ 

فَقَالَت وَصَدِيْمَة#مكان ولد النتاني يَكْسنِبُ الذوق الذهبي يُوعا من الهاي قانهه 
ذَهْنْهُ إلى هذًا امَغين.» 

فقال #«فاضلء»: «الآن ظهد أن «مؤنوشاء لا يد له فق هذ النكيقة 

فَقالَت «صَبِيحَةٌ»: «بَلْ كان لَهُ يَدُ في تَأُمِين الَدِيئّة وَسَلامَتِهاء» 

فَقالَتْ «وادِعَةٌ»: «وَكَيْفَ كان ذلك؟» 
أَبُوايهاء لِرَدَّ عَذْوَان مَنْ يَُكُرُ في غَزُوها وانْتِمَابِ كُنوزمَاء فَقَدْ حاوَّلَ «مَرْمُوشُ» أذ 
المدِينَةٌ فَعَجَرَ عَنْ ذلك وَرَجَعَْ خَاتِبًا مَدْحُورًا. وَلَمْ يَقَدِرْ أَحَدٌ غَيِرُ الأمير «إقبال» عَلَى اقَتِحَام 
سُويهًا العَاليء وََتْحبَابَِا الَنِيع.» 1 1 

فَقَالَتْ واتقةم: «رْبّ ضارّة دقف 

وَقالَ «إقبالٌ»: «ألا سبيلَ إلى تَخْلِيص الَدِيئّة منْ مِحْنَتها؟ وتفريج كُرْيَتِها؟» 

فَقالَتْ «صَبِيحَقٌه: «بّلى, وَقَدِ الْتَمَعَتِ الأشبابُ وَحَانّتِ القُوْصَةٌ لِإنْجاز هذا الهم 
القطيدنة 

قال بإقبال»: مكيف اسيل إلى ذك؟» 
أَميْنِكُمْ صِدْق مَا سَمِعْتَمُوه مِنْ حَقايَقَ.» 

وَأَرَاكَ الأمرَاء أن يُتَمَادَوا .قي أشلتهة: كؤلا 
فَأَسْلمَمْهُمْ إلى الذقان. 

قَلَمّا طَلَعَ الفَجْرُ اسْتَيْقَظ الأَميرُ «إقبال» فَجَالَ في جَنَباتِ الَضْر وَقَدْ شَغَلَهُ التفكِيرْ 
في إنْقانذ المَدِيتّة تَنْ كل ما يَحْوِيهِ مِنْ نَفائس وَنْحَفِء فَمَسَى إلى حَدِيقَة القَضْرء فَرَآمَا 
قَدْ انَصََتْ بِحَدِيقَة المر اللكي فَوَاصَلَ سَيْرَهُ قَلِيلاه وَحانَتْ مِنْهُ التفاتة» فَرَأَى البُوقَ 
الدَّمَبِي الصَّغِينَ فَالْتَقَطَهُ وَعَادَ بِهِ أَدْرَاجَهُ لِيُحدَّتَ أَصْحَابَهُ يما رَآهُ. 


ا 


نَّ سن مِنّ انو طاقَث بِأَجْفانِهم, 


يك 


الفصل السابع 


(4) خاتِمةٌ القِصّةٍ 


8 ا 8 000 23 ع قن لوه 1 معاون اا ا 92 ل 7 كن 0 
ولما اقترّبَ من حجرّتهم رَأى بوق «عَوسَجّة» يَنحَذِب إلى شفتيه؛ فلم يُتمالك ان يُنفخ 


في» وَهُىَ مَشْعْولٌ البالٍ بِرَدٌ الحّياة إِلَ التَّمائِيلِ الجامدة, قما إِنْ أَتَمّ نَفْخَّهُ مَرّاتِ كلا 


و 2 


حَنَّى تَحَقَقَتِ الآمالٌ على يَدَيْهِ وَدَبّتِ الحَرَكةٌ في تَماثِيلٍ التُحاسء وَعادَ إِلَ الحّياةِ كُلَّ ما في 
مدي مِنْ حَيُوان وَطَيْرِ وَناس. وَاسْتَيْفَظَ الأَمَراءُ الدََاَهُ منْ نَوْمِهِمْ مدْهُوشينَ. 

قَقالتٍ اللَميرَةٌ درَابِعَةُ» ميري «إقبال» و«وَادِكةٌه: «ما أَشْبَةَ هذا الصَّوْتَ يما سَمِغْتَهُ 
مُنْدُ عام وتضف غام» ْ 


0 


ا ع 2 81 9 2 7 إن 2 - ل 200 يس ه>ه انها عرق 
لقد صَدّقت «رَائْعَة». ولكن شتان بَين هذا وذاك» شتان بين الصوتين: صَوتٍ اليوم 


الرّمس (القير)! 

وَهَمَّتْ «رَائعَة 
لك :2 الجن «طييحة إل قذي انعفد قن أذ ينل البراى الشرق خضي فلت 
عادّث إِلَيْهِ الحياةً سَمعٌ ابْنَيْهِ في الحجْرَةِ التَالِيّة» فَانْتَقَلَ إِلَيْهماء وَفَقَدف تقيقة التويقة 
أَلْسِنَتَهُمْ جَمِيعًا؛ فَبَكَوَا فَثرَة من فَرْطِ السرُور. وكانّتْ ساعَةٌ بَهِيجَةٌ يَتَضَاَلٌ أمامّها العْمْرُ 
كُلهُ. وَأَقبَنَ الأميران يَبْسْطان لِلمَِكِ تَفْصِيلَ ما حَدَتَ. وَما إِنْ بَلَهُوا من القصّة نِهايّتها 
حَتّى رَأًَا امَِكَ «عاصِمّاء وَالِدَ الَميريْنَ «وايكة» ورإقَبال» واقفًاأَمامَهُما. وَماإِنْ رَآهُ وَلَدَاهُ 
حَنَّى متها يُرَحْبَان به وَيُعانقانه» وَيَسْلانْه:' كيف المتدى إل مكاتهما؟ 

تنوكت «ضبيكةو ل العاتفيماة زقالة لوهاه وتران أن لزع تك ل 
بحُضْور اللِكينء لِيَسْهّدا رواج الأَميرَيْن بالأميركين.» 

مكو امرك الأارات ا ني الففت كله أبنا الها 

وَكانَّ يَجُرُ المَركبة لكيه جَوَادان كبيران» لذ تل اما في الخَيْلٍ رَوْعَةَ وَفَخَامَةَ 
وَحْسْنَا وَقَسامَةٌ أَحْضَرنْهُما البَبّغاءُ لتم بهما البَهُجَةُ والرُوَاءُ. ولا تَمَلْ عَنْ دَهْشَةٍ لمكن 
وَالأمراء حِينَ أَخْبَرَتهُما «صَبِيحَة» أَنَّ الجّوادَيْن اللَدَيْنِ أَخْفَرَنْهُما ليَجُرًا مَرْكُبَةٌ الزفافٍِ 


هما اللك ومؤموش» ووديؤة «اننوش> اللدَان أنعرفا فى إساءتهماء وتماذيا :فق اغقدانهها: 


: ول 2ه «برعه 


نْ تُشْرعَ إِلَ لقاء أبيهاء فَرَأَنْهُ ماثِلًا أَمَامَها قَبْلَ أَنْ تَنْقل قَدَمَاء فَقَدْ 
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مدينة النحاس 


1ه 


مهمه 


يحد 


د 


